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Abstract 
The protection and conservation of ecosystems are of paramount impor-

tance for optimal utilization, particularly of the aquatic environment. This 
study aims to outline the approaches of the Jordanian criminal legislator in 
protecting the aquatic environment from pollution and to analyze the legal 
regulations for its preservation, ensuring the establishment of qualitative pro-
tective policies that prevent the depletion risks for future generations and 
meet Jordan's commitments to achieving sustainable development goals si-
multaneously. This is especially critical given the pressing water situation in 
Jordan.

To achieve the study's objectives, the researchers employed descriptive 
and analytical methodologies to address the study's issues. The first sec-
tion explored the nature of the aquatic environment as a value protected by 
criminal law, while the second section discussed the legal framework for the 
criminal protection of the aquatic environment in Jordanian legislation.

The study concluded that an examination of the legislation reveals a signif-
icant concern from the Jordanian legislator in addressing violations that may 
occur against the aquatic environment. This is evidenced by the multiplicity 
of laws concerned with its protection, extending the scope of protection to in-
clude both quantitative and qualitative measures, criminalizing a wide range 
of actions, and adopting a broad approach in defining criminal activities. 
However, this multiplicity may lead to the pitfalls of overlapping applicable 
texts and the intermingling of their provisions. Consequently, the study rec-
ommends that related legislations on environmental protection should serve 
as a tool to guide the behavior of administrations, economic activities, and 
citizens to protect various environmental elements. Furthermore, the "Envi-
ronmental Protection Law" should exclusively address criminal measures, 
stipulating the provisions of criminalization and punishment and organizing 
the rules of criminal responsibility within it, to prevent any conflict or ambigu-
ity in the realm of criminal protection of the environment in general, and the 
aquatic environment in particular.
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المستخلص

تكتســب حمايــة النظــم البيئيــة والمحافظــة عليهــا أهميــة بالغــة بهــدف الاســتغلال 

ــرِّع  ــات المش ــان توجه ــى بي ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ــة، ته ــة المائي ــة البيئ ــل، وبخاص الأمث
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1. المقدمة
ــر مــن  ــرددت أصداؤهــا طــوال النصــف الأخي شــهد العالــم سلســلة مــن الكــوارث البيئيــة التــي ت

القــرن العشــرين، وســاد الاعتقــاد بأن الإنســان مســؤول عــن الإخــلال بالتــوازن البيئــي في ســعيه لتحقيق 

النمــو الاقتصــادي، وأن للتطــور الحضــاري آثــاره المدمــرة علــى النظــم البيئيــة، نظــراً لعــدم قابليــة إصــلاح 

ــا علــى التــوازن علــى كوكــب الأرض ذاتــه. معظــم حــالات التلــوّث، مــا يشــكل تهديــدًا حقيقيًّ

ــه أن  ــان، لقناعت ــام الإنس ــور اهتم ــة مح ــا المختلف ــة بعناصره ــة البيئ ــت حماي ــد أصبح ــه فق وعلي

ــى  ــة إل ــة البيئ ــةً بالحفــاظ عليهــا، والمســاهمة فــي تطويرهــا، وارتقــت حماي اســتمرارية وجــوده مرهون

ــتغلاله  ــب اس ــاني يج ــراث إنس ــة كت ــى البيئ ــر إل ــات ينظ ــع، وب ــي المجتم ــة ف ــم الجوهري ــاف القي مص

ــة.  ــال القادم ــوّرث للأجي ــيدًا لي ــر ترش ــق الأكث بالطرائ

ــات لا يســتهان بهــا،  فــي خضــم هــذا المشــهد، يضــع الواقــع الطبيعــي الجغرافــي الأردن أمــام تحدي

ــد  ــة تع ــة المائيّ ــة البيئ ــإن حماي ــه ف ــم، وعلي ــي العال ــا ف ــر حرجً ــن الأكث ــه م ــي في ــع المائ ــدّ الوض إذ يع

بالنســبة لــلأردن مســألة حيويـّـة، مــا ألــزم المنظومــة التشــريعية - الجنائيّــة منهــا علــى وجــه الخصــوص 

- فــي أن تــؤدي دوراً مركزيًّــا فــي إرســاء سياســات حمائيّــة نوعيّــة، تجنُـّـب الأجيــال القادمــة خطــر نفادهــا، 

وتفــي بالتزامــات الأردن فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بــآن معًــا. 

وقــد جــاء الاهتمــام الأردنــي بحمايــة البيئــة المائيّــة مبكــراً مــن خــلال مــواد عُنيــت بحمايــة مصــادر 

ــاص  ــريع خ ــلال أول تش ــن خ ــم م ــام 1960، ث ــم 16 لع ــادر برق ــي الص ــات الأردن ــون العقوب ــي قان ــاه ف المي

عُنــي بحمايــة البيئــة وهــو القانــون رقــم 12 لســنة 1995، ثــم القانــون المؤقــت رقــم 1 لســنة 2003،، ثــم 

ــنة 2017. ــون الحالي رقم 6 لس ــي القان ــه ف ــام أوج ــغ الاهتم ــد بل ــنة 2006، وق ــم 52 لس ــون رق القان

تهــدف الدراســة إلــى بيــان أحــكام الحمايــة الجنائيّــة للبيئــة المائيّــة فــي التشــريعات الأردنيــة، وتحليــل 

توجهــات المشــرع الأردنــي فــي تحديــد أحــكام المســؤولية الجنائيّــة وضوابطهــا بما يكفــل الحد من اســتنزاف 
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ــا  ــة للمحافظــة عليهــا، بم ــط القانوني ــل الضواب ــوّث، وتحلي ــة مــن التل ــة المائيّ ــة البيئ ــي فــي حماي ــي الأردن الجزائ

يكفــل إرســاء سياســات حمائيــة نوعيــة تجنـّـب الأجيــال القادمــة خطــر نفادهــا، وتفــي بالتزامــات الأردن فــي تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة بــآن معًــا، خصوصًــا فــي ظــل الحقائــق المتعلقــة بوضــع الأردن المائــي الــذي يوصــف 

بالحــرج. 

ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحثــان المنهجــن الوصفــي والتحليلــي فــي إطــار معالجــة إشــكاليات 

ــا، والمبحــث الثانــي  الدراســة، مــن خــلال المبحــث الأول الــذي تنــاول ماهيــة البيئــة المائيّــة كقيمــة محميــة جزائيًّ

الــذي ناقــش الإطــار القانونــي للحمايــة الجنائيّــة للبيئــة المائيّــة فــي التشــريع الأردنــي.

 وخلصــت الدراســة إلــى أن قــراءة التشــريع توضــح حرصًــا كبيــراً مــن المشــرع الأردنــي فــي مواجهــة الانتهاكات 

التــي يمكــن أن تقــع علــى البيئــة المائيّــة، ولا أدل علــى ذلــك مــن تعــدد القوانــن التــي تعُنــى بحمايتها، مع التوســيع 

فــي نطــاق الحمايــة لتشــمل الحمايــة الكميّــة والنوعيّــة، وتجــريم طيــفٍ واســعٍ مــن الأفعــال، وتبنــي الاتجــاه الموســع 

فــي تحديــد النشــاط الجرمــي، وإن كان هــذا التعــدد يوقــع فــي مثالــب ازدواج النصــوص واجبــة التطبيــق وتداخــل 

أحكامهــا، وعليــه توصــي الدراســة بالعمــل علــى أن تخصــص التشــريعات ذات العلاقــة بحمايــة البيئــة 

كأداة لتوجيــه ســلوك الإدارات والأنشــطة الاقتصاديــة والمواطنــن بهــدف حمايــة عناصــر البيئــة المختلفــة، 

وأن يحتفــظ "قانــون حمايــة البيئــة" بالمواجهــة الجنائيّــة، فينــص وحــده علــى أحــكام التجــريم والعقــاب، 

ــة  ــع أي تعــارض أو لبــس فــي مجــال الحماي ــة من ــك بغي ــة فيهــا، وذل وينظــم أحــكام المســؤولية الجنائيّ

الجنائيّــة للبيئــة عمومًــا، والبيئــة المائيّــة بشــكل خــاص.
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المــوارد المائيّــة المحــدودة مــن جهــة، وصــون عناصرهــا ذات الخصوصيــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك لمــا يشــكلّه 

هــذا الموضــوع مــن بيئــة خصبــة للدراســة والبحــث، ولا ســيما فــي مقاربتــه للحمايــة الجنائيّــة للبيئــة 

المائيّــة ودورهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها

لا ينــازع أحــد بــأن طبيعــة الإشــكاليات المرتبطــة بالبيئــة عامــةً ذات ملامــح معقــدة مــن الناحيــة 

القانونيــة، ولا ســيّما أن حمايــة البيئــة علــى وجــه الخصــوص هــي أحــد التحديــات المعاصــرة التــي ترتبــط 

ارتباطًــا وثيقًــا بالتنميــة والأنشــطة الاقتصاديــة، وتكمــن إشــكالية هــذا البحــث فــي تقديــر مــدى نجــاح 

ــة(، والتدخــل  ــة بأنمــاط التجــريم التقليدي المشــرعّ الأردنــي فــي تدخلــه فــي مجــال جديــد متغيــر )مقارن

لصالــح البيئــة المائيّــة كقيمــة جديــدة مــن قيــم المجتمــع، وذلــك مــن خــلال تشــريعات جنائيّــة تعنــى 

بحمايتهــا مــن التلــوّث مــن جهــة، وتفــي بالتزامــات الأردن فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن 

جهــة أخــرى.

ــة بمــا يكفــل  ــه الجنائيّ ــي توجهات ويتفــرع عــن ذلــك التســاؤلات التاليــة: كيــف رســم المشــرِّع الأردن

حمايــة جنائيــة نوعيــة لعناصــر البيئــة المائيّــة؟ وكيــف كــرسّ مبــدأ أن تطــور المجتمــع واســتمراريته يجــب 

ــاط  ــا الأنم ــة؟ وم ــاة الاجتماعي ــم الحي ــن قي ــية م ــة أساس ــة كقيم ــة المائيّ ــاب البيئ ــى حس ــون عل ألا يك

ــي؟ وهــل  ــوّث المائ ــة التــي تبناهــا لمواجهــة خصوصيــة مظاهــر التل المســتحدثة مــن المســؤولية الجنائيّ

كان حشــد المشــرِّع لقوانــن عــدة تعُنــى بحمايــة عناصــر البيئــة المائيّــة أثــره الإيجابــي فــي صونهــا؟ أم أن 

نصوصًــا أكثــر لا يعنــي حمايــة أكبــر؟ وأن هــذا التوجــه قــد يخلــف مثالــب فــي التطبيــق؟

الدراسات السابقة

هنــاك العديــد مــن الدراســات الســابقة التــي عالجــت موضــوع الدراســة، ومــن بــن هــذه الدراســات 

مــا قــام بهــا الباحــث نظــام توفيــق المجالــي بعنــوان »الحمايــة الجزائيــة للبيئــة مــن التلــوّث: دراســة فــي 

، وقــد اســتهل دراســته بمقدمــة بــنّ فيهــا الاعتبــارات التــي حــدت بالمشــرعّ الأردنــي 
1
التشــريع الأردنــي«

للتدخــل فــي مجــال حمايــة البيئــة بنصــوص جنائيــة، وتنــاول فــي المبحــث الأول البيئــة كقيمــة محميــة 

فــي التشــريع البيئــي، ثــم درس فــي المبحــث الثانــي عناصــر البيئــة المشــمولة بالحمايــة مــن التلــوّث.

ــث  ــن تلوي ــة ع ــؤولية الجنائيّ ــوان »المس ــي بعن ــة عمران ــة نادي ــا الباحث ــت به ــي قام ــة الت والدراس

، وقــد اســتهلت الباحثــة دراســتها ببيــان أهميــة القضايــا 
2
البيئــة الطبيعيــة: البيئــة البحريــة نموذجًــا«

البيئيــة والمخاطــر الناجمــة مــن التلــوّث، والاهتمــام العالمــي بتداركهــا، ومــن ثــم عالجــت فــي المبحــث الأول 

مســؤولية الشــخص الطبيعــي عــن جرائــم التلــوّث البحــري، أمــا المبحــث الثانــي فخصصتــه لدراســة 

مســؤولية الشــخص المعنــوي.

وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا مخصصــة للحمايــة الجنائيّــة الأردنيــة 

ــة بعنصريهــا مصــادر الميــاه العذبــة والبيئــة البحريــة مــن جهــة، وأنهــا عنيــت بالمزاوجــة  للبيئــة المائيّ

بــن عناصــر الحمايــة الجنائيّــة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ حيــث لــم تعُــنَ أي مــن الدراســات 

1 المجالــي، نظــام توفيــق. )2007(. الحمايــة الجنائيّــة للبيئــة مــن التلــوث: دراســة فــي التشــريع الأردنــي. مجلــة مؤتــة للبحــوث 
والدراســات، سلســلة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، م. 22، ع. 3، ص. 170-135.

2 عمرانــي، ناديــة. )2020(. الحمايــة القانونيــة للبيئــة المائيّــة فــي التشــريع الجزائــري. مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة 
ــة، م. 9، ع. 1، ص. 143-119. والاقتصادي
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الســابقة بدراســة الحمايــة الجنائيّــة مــن زاويــة مختلفــة، تربــط بــن الاتجاهــات التشــريعية والالتزامــات 

الدوليــة فــي مجــال حمايــة البيئــة.

منهج الدراسة

ــب  ــة بالجوان ــدف الإحاط ــك به ــي، وذل ــج بحث ــن منه ــر م ــن أكث ــع ب ــث الجم ــة البح ــي طبيع تقتض

المختلفــة لمشــكلة الدراســة، حيــث اعتمــد المنهــج الوصفــي فــي طــرح المشــكلة، ورســم الإطــار النظــري 

لمرتكــزات البحــث مــن خــلال بيــان المفاهيــم ذات الصلة كمفهــوم البيئــة المائيّــة، والتلــوّث المائــي، والحماية 

الجنائيّــة، وفــي الوقــت ذاتــه تم دعمــه بمنهــج تحليلــي يعتمــد علــى الخــوض فــي تفاصيــل مشــكلة البحث، 

وتحليــل النصــوص القانونيــة فــي مجــال حمايــة البيئــة المائيّــة، مــن أجــل حــل مشــكلة البحــث والإجابة 

عــن تســاؤلاته.

خطة الدراسة

فــي إطــار معالجــة الإشــكاليات الســابق طرحهــا، واســتكمالًا للأصــول المنهجيــة، تنقســم الدراســة 

ــا، وفيــه يناقــش المطلب  إلــى مبحثــن، يتنــاول المبحــث الأول ماهيــة البيئــة المائيّــة كقيمــة محميــة جزائيًّ

ــص  ــة. ويخص ــة الجنائيّ ــوم الحماي ــي: مفه ــب الثان ــي، والمطل ــوّث المائ ــة والتل ــة المائيّ ــوم البيئ الأول: مفه

المبحــث الثانــي للإطــار القانونــي للحمايــة الجنائيّــة للبيئــة المائيّــة فــي التشــريع الأردنــي، ويناقــش فيــه 

ــتعرض  ــم تس ــن ث ــة، وم ــة البحري ــة البيئ ــي: حماي ــب الثان ــاه، والمطل ــادر المي ــة مص ــب الأول: حماي المطل

الخاتمــة أهــم النتائــج والتوصيــات.

2. المبحث الأول: ماهية البيئة المائيّة كقيمة محمية جزائيًّا من التلوّث
إن البيئــة المائيّــة قيمــة محميــة فــي التشــريع الأردنــي، وعليــه ســنحاول فــي هــذا المبحــث الإجابــة 

ــود  ــد المقص ــره بتحدي ــص عناص ــث، تتلخ ــوع البح ــا لموض ــاراً مفاهيميًّ ــكل إط ــدة تش ــاؤلات ع ــن تس ع

ــة فــي المطلــب الثانــي. ــة والتلــوّث المائــي فــي المطلــب الأول، والحمايــة الجنائيّ بمفهومــي البيئــة المائيّ

2. 1. المطلب الأول: مفهوم البيئة المائيّة والتلوّث المائي
2. 1. 1. مفهوم البيئة والبيئة المائيّة 

ــذه  ــي ه ــة، وف ــة الجنائيّ ــل الحماي ــد مح ــن تحدي ــا م ــوح، يُمكنن ــة بوض ــة المائيّ ــوم البيئ ــد مفه إن تحدي

الفقــرة ســننطلق مــن العــام إلــى الخــاص، فنعــرفّ البيئــة عامــةً، ثــم نحــدد المقصــود بالبيئــة المائيّــة 

ــا. وعناصره

أولًا - تعريف البيئة

ــنحلل  ــة، س ــذه الغاي ــولًا له ــة«، ووص ــوم »البيئ ــد مفه ــي تحدي ــن ف ــة تكم ــاك صعوب ــك أن هن لا ش

ــريعًا. ــا وتش ــةً واصطلاحً ــة لغ ــود بالبيئ المقص

ــو  ــاءَ(، وه ــل )ب ــه الفع ــتق من ــوَأ( والمش ــذر )بَ ــى الج ــود إل ــة يع ــة البيئ ــل كلم ــف اللغــوي: أص التعري

الفعــل الــذي يعنــي حــلاًّ ونــزولًا وإقامــةً. ومــن هنــا جــاءت كلمــة البيئــة بمعنــى المنــزل، ويمكــن قــول »تبــوّأ 

فــلان منــزلًا« للدلالــة علــى أنــه اتخــذ المنــزل، و«بوّأتــه منــزلًا« للإشــارة إلــى أنــه جعلــه ذا منــزل. وتعنــي 

الحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في إطار التنمية المستدامة: قراءة في التشريع الأردني
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البيئــة عامــةً الحالــة أو الوضــع، فنقــول: إن فلانـًـا حســن البيئــة. وتشــير البيئــة إلــى النــزول والاســتقرار 

فــي المــكان، ويمكــن أن تســتخدم هــذه المصطلحــات أيضًــا لوصــف المــكان الــذي يعتبــره الإنســان مســكناً 

.
3
أو مكانـًـا لإقامتــه، كمــا فــي حالــة المنــزل أو الموطــن

وفــي القــرآن الكــريم، يشــير الله عــز وجــل إلــى البيئــة بالمعنــى الســابق مــن خــلال ذكــر ســيرة النبــي 

رۡضِ 
َ
نَّــا لِِيوُسُــفَ فِِي ٱلۡۡأ يوســف عليــه الســلام، وكيــف تبــوّأ مكانـًـا فــي الأرض، فقــال تعالــى: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ مَكَّ

رۡضِ تَتَّخِــذُونَ مِــن سُــهُولهَِا قُصُــورٗا وَتَنۡحِتُــونَ 
َ
كُــمۡ فِِي ٱلۡۡأ

َ
أ ، وقــال تعالــى: ﴿وَبَوَّ

 مِنۡهَــا حَيۡــثُ يشََــاءُٓۚ ﴾4
ُ
أ يتَبََــوَّ

.
بَــالَ بُيُوتٗــاۖ ﴾5 ٱلۡۡجِ

التعريــف الاصطلاحــي: هنــاك اتجاهــان فــي تعريــف البيئــة أحدهمــا يعرفهــا تعريفًــا واســعًا والآخــر 

تعريفًــا ضيِّقًــا، فيصــف الفقــي البيئــة بأنهــا »المجــال المكانــي الــذي يوجــد فيــه الشــخص، ويشــمل كلًا 

. بينمــا يعرفّهــا ســلامة بأنهــا »الوســط أو 
6
ــة والبشــرية التــي تتفاعــل معــه« مــن الظواهــر الطبيعي

.
7
الموقــع الــذي يقيــم فيــه الإنســان والكائنــات الحيــة وغيــر الحيــة الأخــرى«

ــي  ــر دول ــذي كان أول مؤتم ــتوكهولم - وال ــي س ــرية ف ــة البش ــر البيئ ــر مؤتم ــام 1972 اختص ــي ع وف

يجعــل البيئــة موضوعًــا رئيسًــا - فــي إعلانــه مفهــوم البيئــة عندمــا وصفهــا بأنهــا »كل شــيء يحيــط 

ــوارد  ــة الم ــا »مجموع ــة بأنه ــة )UNEP( البيئ ــدة للبيئ ــج الأمم المتح ــرفّ برنام ــه ع ــن جانب . وم
8
ــان« بالإنس

.
9
الاجتماعيــة والطبيعيــة المتاحــة فــي وقــت معــن مــن أجــل إشــباع حاجــات الإنســان«

التعريــف التشــريعي: يعتبــر المشــرِّع الأردنــي فــي قانــون حمايــة البيئــة لعــام 2017 أن البيئــة تتضمــن 

ــة. كمــا تشــمل  ــاء والترب ــل: الهــواء والم ــة؛ مث ــواد والعناصــر الطبيعي ــة، والم ــر الحي ــة وغي ــات الحي الكائن

التفاعــلات بــن هــذه العناصــر والبشــر والأنشــطة والمنشــآت التــي يقيمهــا الإنســان فــي هــذا الوســط 

.
10

البيئــي

ــور.  ــوّث والتده ــن التل ــا م ــاظ عليه ــة والحف ــة البيئ ــى حماي ــون إل ــدف القان ــياق، يه ــذا الس ــي ه وف

وذلــك مــن خــلال وضــع قواعــد وإجــراءات لضمــان اســتدامة المــوارد الطبيعيــة والحفــاظ علــى التــوازن 

البيئــي، ويتضــح أن المشــرع الأردنــي قــد توسّــع فــي تحديــده لمفهــوم البيئــة؛ فجعلهــا تشــمل العناصــر 

ــي أوجدهــا الإنســان. ــة والعناصــر المســتحدثة الت الطبيعي

3 ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل. )ت: 711هـ(. لسان العرب. دار المعارف، القاهرة، ج. 5، ص. 382. 
4 سورة يوسف: 56.
5 سورة الأعراف: 74.

6 الفقــي، محمــد عبــد القــادر. )1993(. البيئــة، مشــاكلها وقضاياهــا وحمايتهــا مــن التلــوث: رؤيــة إســلامية. مكتبــة ابــن 
ســينا للنشــر والتوزيــع والتصديــر، القاهــرة، ص. 10.

7 ســلامة، أحمــد عبــد الكــريم. )1997(. قانــون حمايــة البيئــة: دراســة تأصيليــة فــي الأنظمــة الوطنيــة والاتفاقيــة. مطابــع 
جامعــة الملــك ســعود، النشــر العلمــي والمطابــع، الريــاض، ص. 64.

 United Nations. )1973(. Report of the united nations conference on the human environment, Stockholm, 5-16 June, 8
.1972

ــة.  ــل، 2020(. الإطــار البيئــي والاجتماعــي والاســتدامة لبرنامــج الأمم المتحــدة للبيئ ــة. )12 إبري 9 برنامــج الأمم المتحــدة للبيئ
.https://urlis.net/n23nu1sh ،2024 ،ــر ــلاع 05 يناي ــخ الاط تاري

https://shorturl. 10 قانــون حمايــة البيئــة الأردنــي رقــم 6 لســنة 2017. المــادة الثانيــة. تم الاطــلاع بتاريــخ 05 ينايــر، 2024 مــن
at/kswTs
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ثانيًا - تعريف البيئة المائيّة

ــا مــن البيئــة عامــة، فكمــا أشــرنا فقــد حــدّد المشــرِّع الأردنــي  ــة تعتبــر جــزءًا مهمًّ إن البيئــة المائيّ

ــاء  ــر الحيــة، مثــل: الم ــة البيئــة لعــام 2017 أن البيئــة تتألــف مــن العناصــر الحيــة وغي ــون حماي فــي قان

ــة متلاحمــة مــن  ــاه التــي تمثــل كتل ــة بأنهــا »كل مســاحات المي ــة المائيّ َّف البيئ ــر ــة. وتعُ والهــواء والترب

.
11

ــا« ــا أو صناعيًّ ــال طبيعيًّ ــواءٌ أكان الاتص ــض، س ــا ببع ــة بعضه ــزاء متصل الأج

2. 1. 2. أنواع البيئة المائيّة
تنقسم البيئة المائيّة إلى بيئتن بارزتن، وذلك بحسب نوع الماء ونسبة الملوحة فيه، هما:

أولًا - بيئة المياه العذبة 

تشــكل الميــاه العذبــة نحــو %2.75 إلــى %3 مــن ميــاه الأرض. ومعظــم هــذه الميــاه متجمــدة فــي الأنهار 

الجليديــة أو مخزنــة فــي الميــاه الجوفيــة. وتشــكل الميــاه الســطحية فــي البحيــرات والأنهــار نســبة ضئيلة 

.
12

جــدًا مــن الميــاه العذبة

ــة  ــاه العذب ــه بالمي ــن اهتمام ــام 2017 ع ــة لع ــة البيئ ــون حماي ــي قان ــي ف ــرِّع الأردن ــرب المش ــد أع وق

ومصادرهــا، حيــث قــام بتعريــف مصــادر الميــاه فــي المــادة الأولــى بشــكل شــامل والمقصــود هنــا الميــاه 

ــار،  ــار والبح ــل: الأنه ــة؛ مث ــطحية والجوفي ــاه الس ــاه »المي ــادر المي ــمل مص ــص، تش ــا للن ــة، ووفقً العذب

ــاه  ــة والمي ــاه المعدني ــرك والمي ــار والب ــدود، والآب ــات والس ــع، والخزان ــار، والينابي ــاه الأمط ــرات، ومي والبحي

ــك«. ــة لذل ــر الصالح ــرب أو غي ــة للش ــاخنة الصالح الس

كمــا تضمــن القانــون تعريفًــا لمناطــق الحمايــة المائيّــة التــي تعُــرف علــى أنهــا الأراضــي التــي تخضــع 

لشــروط أو إجــراءات تمنــع اســتخدامها، أو تقيدهــا لحمايــة المصــدر المائــي مــن التلــوّث. عــلاوةً علــى ذلــك، 

حــدّد القانــون معنــى الحــوض المائــي الــذي يعتبــر القطــاع الجغرافــي الــذي يغُــذي النهــر، أو الرافــد، أو الميــاه 

الجوفيــة، أو الأوديــة، ســواء أكانــت دائمــة أو متقطعــة الجريــان.

وفــي ســياق متصــل، جــاء تعريــف الميــاه فــي قانــون ســلطة الميــاه الأردني رقــم 18 لعــام 1988 بشــكل 

منفصــل؛ حيــث يشــمل الميــاه الســطحية والجوفيــة مــن جميــع مصادرهــا، بمــا فــي ذلــك الأنهــار والبحــار 

والبحيــرات والينابيــع والســدود والبــرك والخزانــات والميــاه المصرفيــة والميــاه الســاخنة. وتعكــس التعريفــات 

ــا،  ــاه وملحقاته ــادر المي ــة مص ــى حماي ــرع عل ــرص المش ــة ح ــن الأردني ــي القوان ــي وردت ف ــددة الت المتع

وضمــان ســلامتها وجودتهــا للجميــع. 

ثانيًا - بيئة المياه المالحة )البيئة البحرية(
تمثــل مــا يقــارب 97.5 % مــن مجمــوع ميــاه الكــرة الأرضيــة، موزعــة علــى المحيطــات والبحــار والخلجــان، 

. وتم تعريــف البيئــة البحريــة بعــدة مفاهيــم مختلفــة مــن قبــل عديــد مــن الباحثــن. 
13

ومصبــات الأنهــار

فبحســب بعضهــم تعُــرف البيئــة البحريــة علــى أنهــا »مســطحات ميــاه البحــر التــي ترتبــط بعضهــا 

ببعــض ارتباطًــا جوهريـًـا وطبيعيًــا وقيعانهــا ورواســبها ومــا تحويــه مــن نباتــات وحيوانــات ومــوارد طبيعية 

11 المقدادي، كاظم؛ الهواش، عبد الله. )2016(. حماية البيئة البحرية. مركز الكتاب الأكاديمي، عمّان، الأردن، ص. 50.
Bralower, T.; Bice, D. )n. d.(. Distribution of Water on the Earth’s Surface. Accessed 15 Nov. 2023, https://ww-  12

.w.e-education.psu.edu/earth103/node/701
Mullen, K. )n. d.( Information on Earth’s Water. Accessed 15 Nov. 2023, https://www.ngwa.org/what-is-groundwa- 13

ter/About-groundwater/information-on-earths-water

الحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في إطار التنمية المستدامة: قراءة في التشريع الأردني
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ــع المناطــق  ــب آخــر بأنهــا »جمي . بينمــا يعُرفهــا جان
14

ــي« ــة كنظــام بيئ ــاة البحري تشــكل عناصــر الحي

ــة، ســواء أكانــت طبيعيــة أو مــن صنــع الإنســان، التــي تشــكل منطقــة ميــاه مالحــة متصلــة  البحري

.
15

وجميــع أشــكال الحيــاة البحريــة التــي تســكنها«

ومــن جهــة أخــرى، تقدمــت مبــادئ مونتريــال التوجيهيــة لحمايــة البيئــةِ البحريــةِ مــن المصــادرِ البريــةِ 

بتعريــف للبيئــة البحريــة بأنهــا »فــي حالــة المجــاري المائيّــة، منطقــة مــا بــن المــد والجــزر وتعُــرفّ البيئــة 

البحريــة علــى أنهــا »المنطقــة البحريــة الممتــدة إلــى حــدود الميــاه العذبــة، بمــا فــي ذلــك منطقــة مــا بــن 

 .
16

المــد والجــزر وممــر ميــاه البحــر«

ــي )UNCLOS( التــي تم اعتمادهــا عــام 1982م  ــون البحــار الدول وفــي إطــار اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقان

تّم تعريــف البيئــة البحريــة Marine environment concept علــى أنهــا »نظــام بيئــي Ecosystem أو 

ــى  ــذي ينصــرف إل ــة فــي المفهــوم العلمــي المعاصــر للنظــام البيئــي ال مجموعــة مــن الأنظمــة البيئي

دراســة وحــدة معينــة فــي الزمــان والمــكان، بــكل مــا ينطــوي عليــه مــن كائنــات حيــة فــي ظــل الظــروف 

الماديــة والمناخيــة، وكذلــك العلاقــة بــن الكائنــات الحيــة بعضهــا ببعــض، وعلاقاتهــا بالظــروف الماديــة 

.
17

المحيطــة بهــا«

وقد عبّر المشرع الأردني عن بيئة المياه المالحة بالبيئة البحرية، لكنه لم يعرفها. 

وما يهمنا من عناصر البيئة البحرية في هذه الدراسة عنصران:

البيئــة الخاصــة بالميــاه الداخليــة: ويقصــد بالميــاه الداخليــة الميــاه التــي توجــد بتمامهــا ضمــن حــدود 

إقليــم الدولــة »البحــر الميــت«.

ــك  ــي ذل ــر الإقليم ــد بالبح ــي، ويقص ــي الأردن ــر الإقليم ــي: أي البح ــر الإقليم ــة للبح ــة البحري البيئ

المســطح المائــي المتاخــم لســاحل الدولــة والممتــد باتجــاه أعالــي البحــار، والــذي لا تتجــاوز مســافته 12 

.
18

ــون البحــار لعــام 1982م ــة قان ــه اتفاقي ــذي حددت ــا مــن خــط الأســاس ال ــا، مقاسً ــلاً بحريًّ مي

2. 1. 3. مفهوم التلوّث البيئي والتلوّث المائي 
فــي هــذا المطلــب ســننطلق كذلــك مــن العــام إلــى الخــاص، فنعــرف التلــوّث عامــةً، ثــم نبــنّ المقصود 

ــوّث المائي. بالتل

أولًا - تعريف التلوّث البيئي 

قــد يتداخــل مفهــوم تلــوّث البيئــة مــع مفهــوم الإضــرار بهــا، والواقــع أن لفــظ التلــوّث هــو أضيــق 

نطاقـًـا مــن تعبيــر الإضــرار بالبيئــة، فإلــى جانــب التلــوّث مــن الممكــن أن تتضــرر البيئــة بســبب عوامــل 

14 محمــد، صــلاح هاشــم. )1990(. المســئولية الدوليــة عــن المســاس بســلامة البيئــة البحريــة. رســالة ماجســتير، كليــة 
الحقــوق، جامعــة القاهــرة، ص. 16.

ــاد  ــة الاجته ــري. مجل ــريع الجزائ ــي التش ــة ف ــة المائي ــة للبيئ ــة القانوني ــد. )2020(. الحماي ــا، أحم ــد؛ حمده ــرادي، أحم 15 ب
للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، م. 9، ع. 1، ص. 277.

 16United Nations. )1985(. Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment against Pollution from
.Land-based Sources. Accessed 15 Mars. 2023, https://digitallibrary.un.org/record/84661

United Nations Convention on the International Law of the Sea )UNCLOS(. Accessed 15 Mar. 2023, https://www. 17
.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

18 سلامة، أحمد عبد الكريم. )1997م(، مرجع سابق، ص. 82.

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات
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ــوّث،  ــوم التل ــد مفه ــولًا، لتحدي ، ووص
19

ــا ــراف وغيره ــر، والانج ــة، والتصح ــوارد الطبيعي ــلاف الم ــرى كإت أخ

ســنحلل المقصــود بــه لغــةً واصطلاحًــا وتشــريعًا.

التعريف اللغوي والاصطلاحي

فــي النــص التعريفــي اللغــوي، يذُكــر أن التلــوّث يعُــرف بأنــه تلطيــخ أو كــدم أو تشــويه؛ حيــث يتــم 

تلويــث المــاء عندمــا يتغيــر لونــه، أو يصبــح معكـّـراً. ويقــال: لــوّث المــاء أي كــدّره بمعنــى غيّــره، وتلــوّث المــاء 
 .

20
أو الهــواء أي خلطــه بمــواد غريبــة ضــارة، ولــوَّث البيئَــةَ: بمعنــى أن يتــم وضــع الأوســاخ والقــذارة

أمــا فــي التعريــف الاصطلاحــي، فيتــم تعريــف التلــوّث بأنــه إفســاد المكونــات البيئيــة؛ مــا يــؤدي إلــى 

، ويمكــن أيضًــا تعريــف التلــوّث بوجــود أي مــواد أو طاقــة فــي 
21

فقدانهــا لدورهــا الحيــوي فــي صنــع الحيــاة

.
22

البيئــة تــؤدي إلــى تغييــر كيفــي أو كمــي بمــا يــؤدي إلــى أضــرار علــى الحيــاة البريـّـة والبشــر

وفيمــا يخــص الوكالــة الأوروبيــة للبيئــة European Environment Agency EEA فهــي تعُــرفّ التلــوّث 

البيئــي بأنــه »إدخــال مــواد وطاقــة فــي البيئــة تؤثــر ســلبًا علــى الطبيعــةِ وصحــةِ الإنســانِ وتشــكل 

.
23

خطــراً علــى المــوارد البيولوجيــة والنظــم الإيكولوجيــة«

وعامــة، يمكــن القــول: إن التلــوّث يشــمل أي تغييــر ســلبي فــي عناصــر البيئــة، بغــض النظــر عمــا إذا 

ــا. ــا أو نوعيًّ كان التغييــر كميًّ

التعريف التشريعي

تعُــرفّ المــادة الثانيــة مــن قانــون حمايــة البيئــة الأردنــي رقــم 6 لعــام 2017 التلــوّث بأنــه »كل تغييــر 

ســلبي يطــرأ علــى أي عنصــر مــن عناصــر البيئــة، يتجــاوز أو يتســبب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

فــي إحــداث تغييــرات فــي المعاييــر أو المواصفــات البيئيــة المعتمــدة مــن وزارة البيئــة، ســواء حــدث بدرجــة 

ــا  ــن قيمته ــل م ــتعمالها، أو يقل ــد اس ــا يقي ــه »كلُ م ــرفّ بأن ــو يع ــة«، وه ــر ملموس ــة أو غي ملموس

ــا، ويؤثــر علــى الحيــاة الطبيعيــة  ــا أو كليًّ الاجتماعيــة، أو الاقتصاديــة، أو الجماليــة، ويــؤدي إلــى إزالتهــا جزئيًّ

للكائنــات الحيــة، ويخــل بتــوازن الطبيعــة«.

ويميــز المشــرع الأردنــي بــن التلــوّث البيئــي والتدهــور البيئــي الــذي عرفــه فــي المــادة عينهــا بأنــه: »كل 

مــا يؤثــر علــى البيئــة، ويقلــل مــن قيمتهــا، أو يشــوّه طبيعتهــا، أو يســتنزف مواردهَــا، ويضــر بعناصرهــا، 

أو خدمــات النظــام البيئــي، أو التــراث الإنســاني، أو الطبيعــي بشــكل مباشــر، أو تراكمــي جســيم«.

ثانيًا - تلوّث البيئة المائيّة

يمكن الوصول إلى مفهوم تلوّث البيئة المائيّة من خلال تعريفه، وتحديد مسبباته.

19 شمس الدين، أشرف. )2004(. الحماية الجنائية للبيئة. دار النهضة العربية، القاهرة، ط. 1، ص. 32.
20 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل. )ت: 711هـــ(. لســان العــرب، مرجــع ســابق، ص. 187؛ مجمــع اللغــة 

العربيــة. )193(. المعجــم الوســيط. القاهــرة، ص. 567.
21 الســيد، محمــد مختــار. )2022(. الحمايــة الجنائيــة للبيئــة ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. مجلــة حقــوق دميــاط 

للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة. ع. 6، ص. 13.
22 بــو خالفــة، عبــد الكــريم. )2020(. آليــات حمايــة البيئــة فــي التشــريع الجزائــري فــي إطــار التنميــة المســتدامة. مجلــة 

ــة، م. 9، ع. 2، ص. 57. ــة والاقتصادي ــات القانوني ــاد للدراس الاجته
.European Environment Agency EEA. )n. d.(. Pollution. Accessed 15 Nov. 2023, https://2u.pw/sCEB0SG5 23

الحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في إطار التنمية المستدامة: قراءة في التشريع الأردني



63

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

تعريف التلوّث المائي

لا يختلــف تلــوّث الميــاه عــن المفهــوم العــام للتلــوّث الــذي يعــرف بأنــه: »تغييــر مكونــات المجــرى المائي أو 

التغييــر المباشــر أو غيــر المباشــر فــي حالــة المجــرى المائــي بســبب نشــاط بشــري يجعــل المــاء غير مناســب 

أو غيــر صالــح للاســتخدام المقصــود منــه أو أي جــزء منــه« ويعُــرفّ بأنــه: »جعــل المــاء غيــر مناســب أو غير 

.
24

صالــح للاســتخدام المقصــود منــه أو جزء منــه«

ــة  ــر صالح ــح غي ــث تصب ــاه بحي ــة المي ــلال بنوعي ــاه »الإخ ــوّث المي ــي تل ــة، يعن ــر دق ــكل أكث وبش

.
25

للاســتخدام«

وحســناً فعــل المشــرع الأردنــي فــي قانــون ســلطة الميــاه رقــم 18 لعــام 1988 حــن عّــرف تلــوّث المــاء 

فــي المــادة الثانيــة بأنــه »تغيــر فــي الخصائــص الفيزيائيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة للميــاه إلــى حــد 

مــا يحــد أو قــد يحــد مــن صلاحيتهــا للاســتخدام المقصــود منهــا«.

أمــا فيمــا يتعلــق بالتلــوّث البحــري، فقــد عرفّتــه اتفاقيــة الأمم المتحــدة لقانــون البحــار لعــام 1982 

فــي المــادة الأولــى، القســم 1، البنــد 4، بأنــه »التســبب فــي إلحــاق الضــرر بالمــوارد البيولوجيــة أو الحيــاة 

ــة بمــا فــي ذلــك صيــد الأســماك  ــة، والإضــرار بصحــة الإنســان، والتدخــل فــي الأنشــطة البحري البحري

والاســتخدامات المشــروعة الأخــرى للبحــار، والحــد مــن جــودة ميــاه البحــر أو توافرهــا، والحــد مــن الأنشــطة 

.
26

ــة« الترفيهي

أسباب التلوّث المائي

ينجــم تلــوّث الميــاه عــن فعــل الإنســان مــن خــلال الإدخــال المباشــر أو غيــر المباشــر للمــواد والطاقــة 

التــي لهــا آثــار ضــارة وخطيــرة علــى صحــة الإنســان والمــوارد الطبيعيــة؛ مــا يــؤدي إلــى تقييــد الأنشــطة 

البحريــة، بمــا فــي ذلــك صيــد الأســماك، وتدهــور البيئــات البحريــة والنهريــة وإنقــاص إمكانــات التمتــع 

ــات  ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي عــام 2020م تظهــر كمي ــار انتشــار صــور عل ــك أث . ولذل
27

بهــا

 .
28

كبيــرة مــن النفايــات فــي البحــر الميــت غضــب الأردنيــن والنشــطاء البيئيــن

وينشــأ تلــوّث الميــاه نتيجــة عوامــل عــدة منهــا: فضــلات المجتمعــات الحضريــة التــي ترمــى فــي المجــرى 

المائــي، ومخلفــات الصــرف الصحــي، ونفايــات المنشــآت الكيميائيــة وفضــلات المصانــع الســائلة.

وتتلوّث البحار لأسباب عديدة منها:

- التلــوّث العرضــي مــن مصــادر بريــة، مثــل: النفايــات الســائلة مــن المنشــآت الســاحلية. ويحــدث على 

وجــه الخصــوص، عندمــا يبحــث البشــر عــن طــرق للتخلــص مــن النفايــات الناتجــة عــن الأنشــطة البرية.

- التلوّث من أنشطة الاستكشاف والتطوير في قاع البحر.

- التلوّث من الشحن البحري والسفن والمراكب. 

- الكــوارث البحريــة: وتتمثــل فــي حــوادث التصــادم البحــري وجنــوح الناقــلات والســفن، ومــا يترتــب 

علــى ذلــك مــن انســكاب الوقــود وحمولتهــا مــن النفــط أو المــواد الخطــرة. 

24 التركاوي، عمار. )2017(. التشريع البيئي. منشورات جامعة دمشق، دمشق، ص. 49.
25 السيد، محمد مختار. )2022(. مرجع سابق، ص. 14.

 .cit .United Nations, Convention on the International Law of the Sea )UNCLOS(. Op 26
27 شــوقي، ممــدوح. )1986(. حمايــة البيئــة البحريــة للبحــر الأبيــض المتوســط علــى ضــوء اتفاقيــة برشــلونة لعــام 1976. 

ــون والاقتصــاد، ع. 56، ص. 405. ــة القان مجل
ــخ  ــي الأردن، تاري ــا ف ــر غضبً ــت تثي ــر المي ــي البح ــات ف ــور نفاي ــي: ص ــوث البيئ ــارس، 2023(.. التل ــوزانا. )1 م ــوس، س 28 قس

.https://www.bbc.com/arabic/64799749  .2024 فبرايــر   15 الاطــلاع 

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات
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- إفــراغ ميــاه الاتــزان وغســل صهاريــج الناقــلات: وميــاه الاتــزان هــي الميــاه التــي تمــلأ بهــا صهاريــج 

الناقــلات، وهــي فارغــة مــن النفــط؛ لضمــان تــوازن الناقلــة أثنــاء رحلتهــا إلــى موانــئ الشــحن.

- التلــوّث عــن طريــق الإغــراق البحــري، أي التلــوّث المتعمــد للبيئــة البحريــة عــن طريــق إغــراق النفايات 

.
29

الخطــرة بالخصائــص الفيزيائيــةِ، أو الكيميائيــة، أو البيولوجيــة، أو التخلــص منهــا، أو دفنها

- غرق ناقلات النفط. 

2. 2. المطلب الثاني: الحماية الجنائيّة
ــد  ــال لتحدي ــب الانتق ــن المناس ــدو م ــي، يب ــوّث المائ ــة والتل ــة المائيّ ــي البيئ ــتقرائنا لمفهوم ــد اس بع

مفهــوم الحمايــة الجنائيّــة التــي أســبغها المشــرع الأردنــي علــى البيئــة المائيّــة، وســنخصص هــذا المطلــب 

ــة علــى عناصــر البيئــة  ــة، ثــم نبــن مبــررات إســباغ الحمايــة الجنائيّ لتحديــد المقصــود بالحمايــة الجنائيّ

المائيّــة.

2. 2. 1. مفهوم الحماية الجنائيّة
تشــير الحمايــة الجنائيّــة إلــى الجهــود التــي تبذلهــا الســلطة التشــريعيّة لتجــريم انتهــاك المصالــح 

ــه أن  ــة لهــا. ومــن المتفــق علي ــر أقصــى حماي ــم الأساســية للمجتمــع مــن أجــل توفي ــة والقي الجوهري

المشــرع الجزائــي لا يتدخــل ويبســط حمايتــه الجنائيّــة إلا عندمــا تســتنفد وســائل الحمايــة القانونيّــة غيــر 

ــة، والطريــق الاســتثنائي - ضمــن تدابيــر كثيــرة  ــة، فالتدخــل الجنائــي هــو »الأداة الأخيــرة للحماي الجزائيّ

  .
30

محتملــة - لتحقيــق الحمايــة والضبــط الاجتماعــي«

ــر  ــن خط ــط م ــيّة فق ــة أو الأساس ــح الحيويّ ــة المصال ــى حماي ــر عل ــل يقتص ــإن التدخ ــك ف ولذل

الاعتــداءات الخطيــرة. وهــذا مــن ناحيــة ضــرورة تمليهــا السياســة الجنائيّــة الرشــيدة، ومــن ناحيــة أخــرى 

طبيعــة ووظيفــة القانــون الجنائــي الــذي لا يســتطيع حمايــة جميــع المصالــح الشــخصية والاجتماعيــة 

 .
31

ــداء أو خطــر يهددهــا مــن أي اعت

2. 2. 2. مبررات إسباغ الحماية الجنائيّة على البيئة المائيّة
لكــي تكــون مصلحــة مــا جوهريـّـة وتتمتــع بالحمايــة الجنائيّــة، يجــب أن تتوافــر فيهــا إحــدى الخاصيتن 

لتاليتن:  ا

أن تنتمــي إلــى فئــة المصالــح الأساســية للمجتمــع، باعتبارهــا أحــد الحقــوق الأساســية أو المهمــة 

للحفــاظ علــى ســلامة المجتمــع واســتقراره.

أن يتسبب انتهاك المصلحة في ضرر جسيم للفرد أو المجتمع.

ــة أحــد أهــم عناصرهــا( مصلحــة  ــة المائيّ ــة )والبيئ ــة البيئ ــد، هــل تعــد حماي ــا لهــذا التحدي ووفقً

ــة؟ ــريعية الأردني ــة التش ــي المنظوم ــة ف ــة الجنائيّ ــرة بالحماي جدي

29 التركاوي، عمار. )2017(. مرجع سابق. ص. 180 وما بعد.
 Bernardi, A. )1987(. Expériences italiennes récentes en matière de science et technique de la législation pénale. 30

.Archives de politique criminelle, n° 7, P. 172
31 أوتانــي، صفــاء. )2014(. ترشــيد العقــاب فــي السياســة الجنائيــة المعاصــرة. مجلــة الشــريعة والقانــون، جامعــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة، ع. 60، ص. 129.
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أولًا - الانتماء إلى طائفة المصالح الحيوية

تكــون المصلحــة جوهريـّـة وحيويـّـة عندمــا تحقــق الصالــح العــام للمجتمــع، ويتــم تحقيــق المصلحــة 

ــادل بينهمــا،  ــواء متب ــح المتعارضــة، وإيجــاد صيغــة احت ــن المصال ــوازن ب ــق الت العامــة مــن خــلال تحقي

. وعليــه علّــة التجــريم فــي التشــريع الجنائــي 
32

لضمــان النظــام الــلازم لاســتقرار المجتمــع البشــري وتطــوره

ــة  هــي المحافظــة علــى مصلحــة جوهريــة فــي المجتمــع، ولــو أســقطنا تلــك المقاربــة علــى البيئــة المائيّ

لوجدنــا:

الماء ركيزة أساسية للوجود الاجتماعي ذاته

. هــذه العبــارة فــي قمــة البلاغــة 
فَــاَ يؤُۡمِنُــونَ﴾33

َ
ۚ أ ءٍ حََيٍّ يقــول الله تعالــى: ﴿وجََعَلۡنَــا مِــنَ ٱلمَۡــاءِٓ كُُلَّ شََيۡ

والإيجــاز تعبّــر عــن أهميــة المــاء التــي تحتــل المقــام الأول مــن مقامــات الحمايــة كركيــزة أساســية للوجــود 

، ومــن هنــا فــإن حمايــة عناصرهــا ومنــع اســتنزافها هــي المصلحــة التــي يحميهــا 
34

الاجتماعــي بذاتــه

القانــون فــي تجريمــه للاعتــداء عليهــا. 

ــا ونوعًــا( ومكونــات البيئــة  وتكمــن علّــة الحمايــة فــي المواءمــة بــن الحفــاظ علــى مصــادر الميــاه )كمًّ

ــاة  ــروط الحي ــتدامة ش ــة، واس ــن جه ــا م ــلبي عليه ــر س ــدي لأي تأثي ــتنزافها، والتص ــع اس ــة ومن البحري

البشــرية والأنشــطة الصناعيــة وحركــة الملاحــة مــن جهــة أخــرى. 

ــات كبيــرة، حيــث يعتبــر الوضــع المائــي  وفــي هــذا المجــال، تضــع الحقائــق الجغرافيــة الأردن أمــام تحدي

، ووفقًــا لليونيســف، فــإن الأردن هــو ثانــي أفقــر بلــد 
35

فــي البــلاد مــن أشــد الأوضــاع حرجًــا فــي العالــم

فــي العالــم مــن حيــث المــوارد المائيّــة؛ حيــث يقــل نصيــب الفــرد مــن المــوارد المائيّــة المتجــددة فــي الأردن 

، وقــد حــذرت دراســات دوليــة مــن تفاقــم الوضــع فــي المســتقبل، 
36

عــن 100 متــر مكعــب للفــرد الواحــد

وتراجــع هــذه الحصــة إلــى 60 متــر مكعــب ســنوياً بحلــول عــام 2040، فــي ظــل معــدل النمــو الســكاني، 

 .
37

ونضــوب المــوارد، وتغيــر المنــاخ

ــادرة، وهــو البحــر الميــت،  ــدًا، وظاهــرة جيولوجيــة ن ــا فري وفــي الوقــت ذاتــه، يملــك الأردن تراثًــا طبيعيً

. كمــا يطــل علــى العالــم عبــر 
38

الــذي يعــدّ مصــدراً للثــروات الطبيعيــة، والســياحة، والعــلاج الطبيعــي

معبــر بحــري وحيــد وهــو خليــج العقبــة الــذي يتمتــع بمــوارد ســياحية وطبيعيــة رائعــة، لكــن البحــر 

ــة  ــة العام ــة المصري ــة. الهيئ ــفة القانوني ــي الفلس ــة ف ــة: دراس ــم الاجتماعي ــون والقي ــم. )1971(. القان ــة، نعي 32 عطي
ــة، ص. 108_ 109. ــة الثقافي ــر، المكتب ــف والنش للتألي

33 سورة الأنبياء: 30.
34 المنشــاوي، محمــد. )2014(، الحمايــة الجنائيــة للبيئــة البحريــة: دراســة مقارنــة. مكتبــة القانــون والاقتصــاد، الريــاض، ط. 

1، ص. 30.
35 الرجــوب، أحمــد عبــد الباســط. )7 يونيــو، 2023(. لمــاذا وصــل الوضــع المائــي فــي الأردن إلــى مــا هــو عليــه؟ تاريــخ الاطــلاع 
15 فبرايــر، https://jo24.net/article/475426 .2024؛ الفــارس، إيمــان. )22 فبرايــر، 2021(. تقريــر دولــي: الحكومــة الأردنيــة فــي 
مــأزق الوضــع المائــي، تاريــخ الاطــلاع 15 فبرايــر، https://2u.pw/TFicXkiC .2024؛ ملــكاوي، ختــام. )12 فبرايــر، 2015(. الميــاه 
https://blogs.worldbank.org/ar/ .2024 ،ــر ــات البنــك الدولــي. تاريــخ الاطــلاع 15 فبراي تختفــي فــي الأردن كيــف؟، مدون

 arabvoices/water-disappearing-jordan-how
36 يونيســف الأردن UNICEF. )د. ت.(. الإجهــاد المائــي فــي الأردن. التكاليــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للإجهــاد المائــي فــي الأردن 
وفــرص معالجــة الأزمــة. تاريــخ الاطــلاع 15 فبرايــر، https://www.unicef.org/jordan/ar .2024؛ يونيســف الأردن UNICEF. )د. 

https://www.unicef.org/jordan/ar .2024 ،ت.(. الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة. تاريــخ الاطــلاع 15 فبرايــر
ــر  ــلاع 15 فبراي ــخ الاط ــتقبلية. تاري ــه المس ــي الأردن وآفاق ــي ف ــن المائ ــر، 2022(. الأم ــتراتيجيكسStrategiecs . )19 يناي 37 س

.https://strategiecs.com/ar/analyses   ،2024
ــخ  ــم. تاري ــي العال ــي ف ــلاج الطبيع ــياحة والع ــع الس ــرز مواق ــد أب ــت. أح ــر المي ــر، 2013(.  البح ــار. )12 أكتوب ــة الآث 38 مجل

.https://www.archaeology.sa/?p=4283 .2024 15 فبرايــر،  الاطــلاع 

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات

https://jo24.net/article/475426؛
https://jo24.net/article/475426؛
https://strategiecs.com/ar/analyses
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الأحمــر يــكاد يكــون بحــراً شــبه مغلــق، ولا تتجــدد مياهــه إلا بشــكل بطــيء؛ ممــا يجعلــه ســريع التأثــر 

  .
39

بعوامــل التلــوّث نظــراً لطبيعتــه الهشــة

، كمــا يضــر التلــوّث المائــي بالتنــوع البيولوجــي، 
40

وإذ يؤثــر شــح الميــاه علــى جــودة الحيــاة بشــكل كبيــر

، فــإن حمايــة البيئــة المائيّــة 
41

ويؤثــر علــى تغيــر المنــاخ، ويقلــل مــن قــدرة النظــم البيئيــة علــى التكيــف
ــةً، وبنــاءً علــى ذلــك، فقــد عنــي المشــرع الأردنــي بتعريــف حمايــة  تعــد بالنســبة لــلأردن مســألةً حيوي
البيئــة فــي المــادة الأولــى مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم 6 لســنة 2017 بأنهــا: »المحافظــة علــى عناصــر 

البيئــةِ ومكوناتهــا وتنميتهــا ومنــع تدهورهــا وتلوّثهــا«.
ولا بــد مــن القــول: إنــه إذا ظلــت أفعــال التعــدي علــى البيئــة المائيّــة غيــر مجرمّــة حتــى عهــد قريــب 
نســبيًّا، فتفســير ذلــك أن تلــك الأفعــال لــم تكــن قــد اكتمــل لهــا النضــوج الكافــي لكــي تتدخــل إرادة 
المشــرع لتجريمهــا، وهــذا مرجعــه إلــى أن مفهــوم حمايــة البيئــة عامــة لــم يســتقر فــي ضميــر المجتمــع 

 .
42

إلا حديثـًـا

تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ــه لا يمكــن  ــي بدون ــة، والت ــه التنمي ــذي تحــدث في ــاديُ ال ــطُ الم ــة هــي المحي ــه أن البيئ مــن المتفــق علي
ــوازن وتكامــل؛ حيــث  ــة المســتدامة علاقــة ت ــة والتنمي ــن البيئ ، وإن العلاقــة ب

43
ــاك تنميــة أن تكــون هن

تســعى التنميــة المســتدامة إلــى اســتغلال مــوارد البيئــة بطريقــة عقلانيــة ومســؤولة لتحقيــق رفاهيــة 
الإنســان والحفــاظ علــى النظــم البيئيــة.  وتعُــرفّ المــادة الأولــى مــن قانــون البيئــة الأردنــي رقــم 6 لعــام 
2017 البيئــة المســتدامة بأنهــا: »التنميــة التــي تحقــق التــوازن بــن الأمــن البيئــي والتنميــة الاقتصاديــة 
والتنميــة الاجتماعيــة وتكفــل اســتخدامها مــع الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة لتحقيــق حيــاة كريمــة 

للأجيــال القادمــة«.   
، التــي 

44
وتمثــل الاســتدامة البيئيــة الهــدف الســابع مــن الأهــداف الإنمائيــة الثمانيــة للألفيــة الثالثــة

تعدهــا الأمم المتحــدة »حاســمة لتحقيــق الأهــداف الأخــرى المنصــوص عليهــا فــي إعــلان قمــة الألفيــة. 
وتشــير الأمم المتحــدة فــي تقريرهــا GEO-4 إلــى أن البيئــة تســهم بشــكل كبيــر فــي التنميــة البشــرية 
والرفاهــة؛ بالمقابــل فــإن تدهــور البيئــة »يقــوّض التنميــة ويهــدد التقــدم الإنمائــي فــي المســتقبل«، و«يهدد 
أيضًــا جوانــب رفاهيــة الإنســان جميعهــا«، كمــا يهــدد الاســتخدام غيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة 
ــة  ــة والوطني ــادات المحلي ــك الاقتص ــاني، وكذل ــع الإنس ــف الوض ــى ضع ــؤدي إل ــراد، وي ــش الأف ــبل عي س

.
45

والدوليــة«

39 المنشاوي، محمد. )2014(. مرجع سابق. ص. 9.
ــرق  ــة الش ــي منطق ــاه ف ــحّ المي ــبوقن لش ــر مس ــر غي ــاق وتأثي ــاف«: نط ــك الجف ــى وش ــف UNICEF. )2021(. »عل 40 يونيس
 .UNICEF ــف ــر، https://www.unicef.org/mena/ar .2024؛ يونيس ــلاع 01 فبراي ــخ الاط ــا. تاري ــمال إفريقي ــط وش الأوس
https:// .2024 ،ــر ــلاع 01 فبراي ــخ الاط ــة. تاري ــة العربي ــي المنطق ــتدامة ف ــة المس ــام التنمي ــدٍ أم ــاه: تح ــحّ المي )2021(. شُ

.www.unicef.org/mena/ar
https:// .2024 ،41 الأمم المتحــدة. )د. ت.(. التنــوع البيولوجــي - أقــوى دفــاع طبيعــي ضــد تغيــر المنــاخ. تاريــخ الاطــلاع 05 فبرايــر

.www.un.org/ar/climatechange/science/climate-issues/biodiversity
42 المنشاوي، محمد. )2014(، مرجع سابق. ص. 75.

https:// .2024 ــر ــخ الاطــلاع 12 فبراي ــي. تاري ــي الدســتور الأردن ــة حــق ف ــر، 2021(. البيئ ــى يعقــوب. )21 فبراي ــة، من 43 هندي
.alghad.com/Section-70

 Nations Unies. )n. d.(. »Objectif 7 : Préserver l’environnement «, sur Portail de l’action du système de l’ONU sur les 44
.objectifs du millénaire pour le développement. www.un.org/ar/millenniumgoals/61

.PNUE. )2007(. Rapport GEO-4. www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO-4_Report_Full_FR.pdf 45
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، وتنــدرج 
46

ويعــد الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة والبيئــة إحــدى الركائــز الثــلاث للتنميــة المســتدامة

ــة فــي الهــدف الســادس 6 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »ضمــان توفيــر الميــاه  حمايــة البيئــة المائيّ

والصــرف الصحــي للجميــع«، وهــو مــا يعنــي اســتخدام الميــاه بطريقــة تحافــظ علــى جودتهــا وكميتهــا 

ــة  ــداف التنمي ــف أه ــي مختل ــدم ف ــراز تق ــي إح ــك ف ــق ذل ــهم تحقي ــة، وسيس ــة والمقبل ــال الحالي للأجي

                                               .
47

المســتدامة الأخــرى، ولا ســيما تلــك المتعلقــة بالصحــة والتعليــم والاقتصــاد

ــدف  ــي ته ــة 2020-2025« الت ــة الأردني ــتراتيجية الوطني ــق الأردن »الإس ــد أطل ــار، فق ــذا الإط ــي ه وف

إلــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية. وقــد جــاء فــي بنــد »تطويــر البنيــة 

التحتيــة البلديــة المســتدامة والطاقــة الخضــراء« مــا يأتــي:

الهدف هو تحسن الأداء الاقتصادي وتقديم الخدمات وضمان استدامة البنية التحتية.

يشــمل زيــادة القــدرة علــى توليــد الطاقــة المتجــددة وتحســن كفــاءة الطاقــة والمــوارد، والقــدرة علــى 

ــر المنــاخ. التكيــف مــع تغيُّ

 .
48

يتضمن أيضًا تعزيز الدعم المؤسسي والتنظيمي لاستخدام الطاقة والمياه على نحو مستدام

ــة.  ــة البيئ ــتدامة وحماي ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــزام الأردن بتحقي ــس الت ــتراتيجية تعك ــذه الإس ه

وعليــه فقــد ألزمــت أصحــاب القــرار بتبنــي هــذه الخطــط، وهــو يعــد خطــوة إيجابيــة نحــو تحقيــق تلــك 

.
49

الــرؤى والأهــداف

ثانيًا – الأضرار الجسيمة الناتجة عن الاعتداء على البيئة المائيّة 

أكــدت الدراســات والأبحــاث العلميــة أن الإنســان مســؤول عــن تدميــر التــوازن البيئــي فــي ســعيه 

. وتنامــى القلــق بشــأن فكــرة أن تطــور الحضــارة يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر 
50

لتحقيــق النمــو الاقتصــادي

مدمــر علــى النظــم البيئيــة؛ حيــث إن معظــم حــالات التلــوّث لا رجعــة فيهــا؛ ممــا يشــكل تهديــدًا لتوازن 

.
51

النظــم البيئيــة والكوكــب ذاته

والأصــل أن القوانــن والأنظمــة )غيــر الجزائيــة، وذات الطابــع الإداري فــي الغالــب مــن الحــالات( هــي التــي 

تحــدد ضوابــط وقيــود مباشــرة الأنشــطة الصناعيــة والتجاريــة والزراعيــة لأعمالهــا، علــى نحــو يحــول 

دون اختــلال التــوازن البيئــي، لكــن إذا بلــغ التأثيــر الســلبي للنشــاط علــى البيئــة درجــة الإضــرار الفعلــي 

46 موسشــيت، ف. دوغــلاس. )2000(، مبــادئ التنميــة المســتدامة. ترجمــة: و. شــاهن، الــدار الدوليــة للاســتثمارات الثقافيــة، 
مصــر، ط. 1، ص. 17.

47 الأمم المتحــدة. )22 مــارس، 2012(. قيمــة الميــاه ودورهــا الأساســي فــي دعــم التنميــة المســتدامة. تاريــخ الاطــلاع 01 فبرايــر، 
https://www.un.org/ .2024 ،الأمم المتحــدة. )د. ت.(. الميــاه. تاريــخ الاطــلاع 05 فبرايــر ،https://www.un.org/ar/143699 .2024
ــر الأمم المتحــدة العالمــي عــن  ar/global-issues/water؛ برنامــج اليونســكو العالمــي لتقييــم المــوارد المائيــة. )2020(. تقري
https://unesdoc.unesco.org/  .2024 ،ــر ــخ الاطــلاع 03 فبراي ــاخ. تاري ــر المن ــاه وتغي ــة لعــام 2020 المي ــوارد المائي ــة الم تنمي

.ark:/48223/pf0000375772
https://andp. .2024 ،ــر ــلاع 08 فبراي ــخ الاط ــة 2020-2025. تاري ــة الأردني ــتراتيجية الوطني ــر، 2020(. الاس ــكوا. )يناي 48 الاس

unescwa.org/ar/plans/1156
https://andp.unescwa. .2024 ،49 الإســكوا. )ينايــر 2020(. الأردن 2025: رؤيــة وإســتراتيجية وطنيــة. تاريــخ الاطــلاع 08 فبرايــر

org/ar/plans/1153
50 عثمــان، ناصــر صالــح محمــود. )2019(. دور التنميــة المســتدامة فــي الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي مــن مفهــوم نظــري. 

مجلــة الجديــد فــي البحــوث الزراعيــة، م. 24، ع. 1، ص. 98.
51 بلقاســم، مــريم. )2021(. الحمايــة القانونيــة للبيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة علــى ضــوء التشــريع الجزائــري. مجلــة 

البيــان للدراســات القانونيــة والسياســية، م. 6، ع. 1، ص. 110.

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات
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فيهــا، أو أدى إلــى تدهورهــا، أو الحيلولــة دون الحفــاظ علــى اســتدامتها، فــي مثــل هــذه الأحــوال يتدخــل 

 .
52

المشــرعّ بصفتــه الجزائيــة لتدعيــم القواعــد غيــر الجزائيّــة بالمؤيــد الجزائــي

وقــد عــرفّ المشــرع الأردنــي الجرائــم البيئيــة فــي المــادة الثانيــة مــن قانــون حمايــة البيئــة رقــم 6 لعــام 

2017 بأنهــا: »أي فعــل يؤثــر ســلبًا فــي عناصــر البيئــة....«. وعليــه فقــد أعطــى المشــرعّ الأردنــي للضــرر 

البيئــي مفهومًــا مرنًــا، فــلا يشــترط لاكتمــال عناصــر التجــريم أن تــؤدي ممارســة الأنشــطة إلــى الضــرر 

ــر ســلبي عليهــا، ســواء بالانتقــاص مــن عناصرهــا  ــى النشــاط تأثي ــب عل ــل يكفــي أن يترت ــي، ب الفعل

.
53

الســليمة، أو الوقــوف أمــام تحســينها، أو تعريضهــا لخطــر التلــوّث

ــة  ــة المائيّ ــى البيئ ــه عل ــي حمايت ــي الأردن ــرعّ الجزائ ــط المش ــة أن يبس ــابق أهمي ــل الس ــنّ التحلي ويب

كأحــد أهــم عناصــر البيئــة نســبة لوضعــه الجغرافــي والطبيعــي - كمــا بيّنــا فــي المقدمــة - وإن تجريمــه 

لأفعــال الاعتــداء عليهــا، فذلــك لأنــه يعتــرف بهــا كقيمــة أساســية لحيــاة المجتمــع مــن جهــة، ولمواجهــة 

التطــور الســريع للأنشــطة الصناعيــة والتجاريــة وآثارهــا الســلبية التــي قــد تخــل بالتــوازن البيئــي مــن 

ناحيــة أخــرى.

والســؤال الــذي ينبغــي الإجابــة عنــه: كيــف صــاغ المشــرعّ الأردنــي تلــك الحمايــة فــي نصــوص قانونية؟ 

ومــا الآليــات التــي لجــأ إليهــا فــي ضمانهــا، هــذا مــا ســنتناوله فــي المبحــث الثاني.

3. المبحث الثاني: الإطار القانوني للحماية الجنائيّة 
إن دراســة آليّــات الحمايــة الجنائيّــة للبيئــة المائيّــة وفــق منهــج المشــرعّ الأردنــي يســتلزم أمريــن: أولهما 

التمييــز بــن حمايــة مصــادر الميــاه العذبــة والبيئــة البحريــة، وثانيهمــا اســتعراض أحــكام الحمايــة فــي 

ــت  ــي عُني ــة الت ــة الخاص ــريعات الجنائيّ ــن التش ــدد م ــام 1960، وع ــم 16 لع ــي رق ــات الأردن ــون العقوب قان

بحمايــة البيئــة المائيّــة، وعلــى رأســها قانــون حمايــة البيئــة رقــم 6 لعــام 2017، وقانــون منطقــة العقبــة 

الاقتصاديــة الخاصــة رقــم 32 لعــام 2000، وقانــون ســلطة الميــاه رقــم 18 لعــام 1988، وذلــك فــي المطلبــن 

التاليــن:

3. 1. المطلب الأول: حماية المياه العذبة »مصادر المياه« 
ــا  ــة حمايته ــدًا لكفال ــألُ جه ــم ي ــا، فل ــاه ومحدوديته ــادر المي ــة مص ــى قل ــي إل ــرع الأردن ــه المش تنبّ

ــا ونوعًــا، ولعــل الحمايــة النوعيــة تبــدو أكثــر وضوحًــا فــي تجــريم تلــوّث المــاء، أمــا حمايتــه لكميتهــا  كمًّ

ــر ســلبًا علــى بناهــا التحتيــة.  ــؤدي إلــى الإنقــاص منهــا، أو يؤث فكرسّــها مــن خــلال تجــريم أي اعتــداء ي

ــام،  ــات الع ــون العقوب ــي: قان ــدة ه ــن ع ــي قوان ــتها ف ــة دراس ــور الحماي ــات ص ــل جزئي ــي تفصي ويقتض

ــاه.  ــون ســلطة المي ــة، قان ــة البيئ ــون حماي قان

3. 1. 1. صور الحماية في قانون العقوبات العام )1960(
وردت أحــكام حمايــة الميــاه فــي البنــد الخامــس مــن الفصــل الخامــس مــن البــاب الحــادي عشــر مــن 

قانــون العقوبــات، تحــت عنــوان )فــي الجرائــم المتعلقــة بالميــاه( المــواد 455_456_457_458، فجــرمّ طيفًــا 

ــا ونوعًــا: واســعًا مــن الأفعــال تتعلــق بمصــادر الميــاه وملحقاتهــا، وتؤثــر علــى الميــاه كمًّ

52 المجالي، نظام توفيق. )2007(. مرجع سابق، ص. 137.
53 المرجع سابق. ص. 139.
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أولًا - جريمة التأثير على كمية المياه

ــة  ــرعّ بحماي ــم المش ــتغرب أن يهت ــن المس ــس م ــاه، لي ــي المي ــراً ف ــدان فق ــر البل ــن أكث ــدة م ــي واح ف

كميــة الميــاه. لذلــك فــإن المــادة 455 )الفقــرة 5( تجــرمّ عرقلــة التدفــق الحــر للميــاه العامــة، وأي فعــل دائــم 

ــة  ــا الحالتــن تكــون العقوب ــاه العامــة وتدفقهــا )الفقــرة 6(. وفــي كلت ــة المي ــى كمي ــر عل أو مؤقــت يؤث

ــن  ــاراً أو إحــدى هات ــى خمســة وعشــرين دين ــى ســنة واحــدة، أو غرامــة تصــل إل الحبــس لمــدة تصــل إل

ــن. العقوبت

ــجن  ــة الس ــن عقوب ــار ب ــي الخي ــة ف ــلطة تقديري ــي س ــرك للقاض ــد ت ــي ق ــرعّ الأردن ــظ أن المش ونلح

والعقوبــة الماليــة، واكتفــى بتحديــد الحــد الأعلــى للعقوبــات، وفــي هــذه الحالــة يمكــن العــودة للأحــكام 

.
55

ــر ــى للغرامــة خمســة دناني ، والحــد الأدن
54

ــة الحبــس أســبوعًا ــى لعقوب العامــة، فيكــون الحــد الأدن

ثانيًا - تجريم تلويث مصادر المياه

خصــص المشــرع المــادة 457 )الفقــرة 3( لتجــريم تلويــث مصــادر الميــاه، فعاقبــت كل مــن يســيل أو يصب 

ــاه  أو يرمــي ســوائل أو مــواد ضــارة بالصحــة العامــة أو المرافــق العامــة، أو يعرقــل الانتفــاع بمصــادر المي

بالحبــس لمــدة تصــل إلــى ســنة واحــدة وبغرامــة تصــل إلــى عشــرين دينــاراً )الفقــرة 1(. وجــرم القانــون 

القيــام بــأي عمــل مــن شــأنه تلويــث نبــع أو ميــاه يشــرب منهــا الآخــرون. 

وبالمثــل، عاقبــت المــادة 458 كل مــن يقــوم بتلويــث الينابيــع، أو الميــاه أو الآبــار المخصصــة لشــرب الغيــر 

ــرة  ــر الفق ــار. وتحظ ــرة آلاف دين ــن عش ــل ع ــة لا تق ــنوات، وبغرام ــبع س ــن س ــل ع ــدة لا تق ــغال م بالأش

ــى  ــة عل ــذ العقوب ــوع أو وقــف تنفي ــة مــن أي ن ــادة 458 منــح الظــروف المخففــة التقديري ــة مــن الم الثاني

ــار لشــرب الغيــر. جريمــة تلويــث الينابيــع أو الميــاه أو الآب

ــرض  ــة ف ــن جه ــة، فم ــذه الجريم ــال ه ــدداً حي ــا متش ــى موقفً ــد تبن ــي ق ــرعّ الأردن ــأن المش ــظ ب ونلح

عقوبتــي الأشــغال والغرامــة )بوصفهمــا الجنائــي( علــى ســبيل الوجــوب، ولــم يعــطِ القاضــي الخيــار فــي 

ــة. الاقتصــار علــى فــرض إحداهمــا، كمــا منــع منــح الظــروف المخففــة ووقــف تنفيــذ العقوب

ونلحــظ أن المشــرعّ جــرمّ فعــل التلــوث فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 457 والمــادة 458 والفــارق بينهما 

ــر  ــوّث غي ــاه )أي التل ــع أو المي ــث النب ــي مــن شــأنها تلوي ــى هــو للأعمــال الت ــة الأول أن التجــريم فــي الحال

المقصــود أي نتيجــة خطــأ أو إهمــال(، أمــا صياغــة المــادة 548 فتــدل علــى أن المشــرع قصــد فيهــا تجــريم 

التلــوث المقصــود لمصــادر الميــاه.

وهنــا يمكــن القــول: إن اســتخدام المشــرعّ الأردنــي عبــارة »مــن شــأنها« للدلالة علــى النتيجــة الجرمية، 

فــإن جريمــة تلويــث مصــادر الميــاه تعــد جريمــة ضــرر، فهــي تحــدث بطبيعتهــا نتيجــة ماديــة ضــارة وتعبــر 

عــن »حقيقــة ماديــة«، لأن لنتيجتهــا وجــود مــادي ملمــوس؛ إذ تتســبب فــي تلــف البيئــة، والتأثيــر ســلبًا 

علــى الصحــة العامــة والحيــاة البريــة. 

ثالثاً - تجريم التنقيب عن المياه

يؤثــر التنقيــب عــن الميــاه علــى البيئــة؛ إذ يمكــن أن يــؤدي التنقيــب إلــى تغيــرات فــي الأرض والتربــة 

54 المادة 21 من قانون العقوبات الأردني.

55 المادة 22 من قانون العقوبات الأردني.
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ــا  ــة؛ م ــاه الجوفي ــا للمي ــبب تلوّثً ــن أن تس ــاه يمك ــن المي ــب ع ــاليب التنقي ــض أس ــة. فبع ــاه الجوفيّ والمي

ــن  ــدداً م ــي ع ــات الأردن ــون العقوب ــن قان ــادة 455 م ــرمّ الم ــك تج ــتخدام. ولذل ــة للاس ــر صالح ــا غي يجعله

الأفعــال بغــرض تنظيــم أعمــال الحفــر. وتنــص هــذه المــادة علــى عقوبــة الحبــس لمــدة تصــل إلــى ســنة 

ــاه  ــت الأرض أو المي ــر تح ــوم بالحف ــن يق ــكل م ــاراً ل ــرين دين ــة وعش ــى خمس ــل إل ــة تص ــدة و/أو غرام واح

المتفجــرة دون تصريــح )الفقــرة الأولــى(. كمــا تفــرض العقوبــة ذاتهــا علــى كل مــن يقــوم بالحفــر علــى 

بعــد أقــل مــن ثلاثــة أمتــار مــن حــدود مجــرى مائــي أو معبــر أو قنــاة ري أو قنــاة صــرف أو مصــرف مائــي، 

وفــي أي حــال مــن الأحــوال أقــل مــن عمقهــا )الفقــرة الثانيــة(.

ونلحــظ أن هــذه الجريمــة تعــد جريمــة خطــر؛ إذ اكتفــى المشــرعّ بالنــص علــى الســلوك الجرمــي وحــده 

وعاقــب عليــه، فهــي جريمــة غيــر ذات نتيجــة، فجريمــة الحفــر دون ترخيــص لا تحــدث نتيجــة ماديــة ضــارة 

لهــا وجــود محســوس فــي العالــم الخارجــي، وهــي جريمــة تعبــر عــن »حقيقــة قانونيــة«، أي عــن موقــف 

المشــرعّ مــن فعــل الحفــر دون ترخيــص أنــه يشــكلّ اعتــداء علــى مصلحــة جديــرة بالحمايــة الجنائيّــة، وإن 

لــم يكــن لهــذا الفعــل نتيجــة ضــارة آنيــة، وعلّــة التجــريم أن حــدوث هــذا الفعــل بذاتــه يشــكل خطــراً 

.
56

علــى البيئــة المائيّــة التــي يلتــزم المشــرع بواجــب حمايتهــا

رابعًا - تجريم التعدي على الضفاف والبنى التحتية 

تنــص المــادة 455 فــي فقرتهــا الثالثــة علــى تجــريم إزالــة الأحجــار، أو التــراب، أو الرمــال أو الأشــجار أو 
الشــجيرات أو الأعشــاب مــن ضفــاف أو حــوض مجــرى مائــي مؤقــت أو دائــم أو بحيــرة أو بركــة أو غديــر، 
أو التعــدي بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى ضفــاف نبــع أو مجــرى مائــي مؤقــت أو دائــم أو مســتنقع أو 
بحيــرة أو بركــة أو غديــر. ويعاقــب فــي كلتــا الحالتــن بالحبــس لمــدة تصــل إلــى ســنة واحــدة و/أو بغرامــة 
تصــل إلــى 25 دينــاراً أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن )الفقــرة الرابعــة( كل مــن تعــدى علــى حــدود البحيــرات، 
أو البــرك أو الجــداول أو قنــوات الــري، أو قنــوات الصــرف، أو قنــوات العبــور، أو ممــرات القســاطل المســموح 

بهــا للمنفعــة العامــة.
ــت  ــا( أقيم ــا أو جزئيًّ ــأة )كليًّ ــر أي منش ــب أو يدم ــرب أو يقل ــن يخ ــى أن كل م ــادة )456( عل ــص الم وتن
لاســتعمال أو حفــظ الميــاه العامــة، أو لمنــع فيضــان هــذه الميــاه، وعلــى الأخــص أي جســر، أو ســد، أو معبــر 
أو قنــاة ري أو قنــاة صــرف أو قنــاة مرئيــة أو مدفونــة )الفقــرة الأولــى(، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد علــى 

ســتة أشــهر و/أو غرامــة لا تقــل عــن 50 دينــاراً ولا تزيــد علــى 200 دينــار.
ــنة  ــى س ــد عل ــهر، ولا تزي ــة أش ــن ثلاث ــل ع ــدة لا تق ــس لم ــة الحب ــى عقوب ــادة 456 عل ــت الم ــا نص كم
واحــدة وغرامــة لا تقــل عــن 100 دينــار، ولا تزيــد علــى 500 دينــار لــكل مــن اعتــدى علــى شــبكة الميــاه 
الرئيســة، أو التوصيــلات المنزليــة بالتخريــب، أو الحصــول علــى ميــاه غيــر مشــروعة، أو التلاعــب بعــدادات 

قيــاس اســتهلاك الميــاه )الفقــرة الثانيــة(. 
ــاف  ــى الضف ــا عل ــل تعديًّ ــا تحم ــا أنه ــة، وإن كان يجمعه ــم الثلاث ــذه الجرائ ــن ه ــروق ب ــظ الف ونلح
والبنــى التحتيــة، فهــي تختلــف مــن حيــث الأركان والطبيعــة. فيمــا يتعلــق بالجريمــة المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة 455، نلحــظ أنهــا جريمــة شــكلية، وهــي مــن جرائــم الخطــر، ويقــوم الركــن المــادي فيهــا علــى 

ثلاثــة صــور هــي:
إزالــة الأحجــار، أو التــراب، أو الرمــال أو الأشــجار أو الشــجيرات أو الأعشــاب مــن ضفــاف أو حــوض مجرى 

مائــي مؤقــت أو دائــم أو بحيــرة أو بركــة أو غديــر.

56 السراج، عبود. )2018(، شرح قانون العقوبات العام. منشورات جامعة دمشق، دمشق، ص. 251_252.
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التعــدي بــأي شــكل مــن الأشــكال علــى ضفــاف نبــع أو مجــرى مائــي مؤقــت، أو دائــم أو مســتنقع أو 

بحيــرة أو بركــة أو غديــر.

التعــدي علــى حــدود البحيــرات، أو البــرك أو الجــداول أو قنــوات الــري أو قنــوات الصــرف أو قنــوات العبــور 

أو ممــرات القســاطل المســموح بهــا للمنفعــة العامة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالجريمــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة 456، فنلحــظ أنهــا جريمــة 

ــب، ويقــوم النشــاط الجرمــي فيهــا علــى صــورة واحــدة  ــى فعــل التخري ــة بطبيعتهــا؛ إذ تقــوم عل مادي

ــا( أقيمــت لاســتعمال أو حفــظ الميــاه العامــة،  ــا أو جزئيًّ هــي: تخريــب أو قلــب أو تدميــر أي منشــأة )كليًّ

أو لمنــع فيضــان هــذه الميــاه، أو علــى أي جســر، أو ســد، أو معبــر أو قنــاة ري أو قنــاة صــرف أو قنــاة مرئيــة 

أو مدفونــة.

ــة،  ــة مادي ــك جريم ــي كذل ــادة 456، فه ــن الم ــة م ــرة الثاني ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــا الجريم أم

ويقــوم الســلوك الجرمــي فيهــا علــى ثــلاث صــور هــي: التعــدي بالتخريــب علــى شــبكة الميــاه الرئيســة 

أو التوصيــلات المنزليــة، والحصــول علــى ميــاه غيــر مشــروعة، والتلاعــب بعــدادات قيــاس اســتهلاك الميــاه.  

3. 1. 2. صور الحماية في قانون حماية البيئة )2017(
تجســدت الحمايــة الجنائيّــة لمصــادر الميــاه علــى نحــو خــاص بتجــريم تلوّثهــا بــأي صــورة كانــت، ســواء 

أكان مباشــراً أو غيــر مباشــر:

أولًا - تجريم التلوث المباشر

بنــص عــام ذي صيغــة واســعة - وهــو نــص المــادة 20 مــن قانــون حمايــة البيئــة - جــرمّ المشــرعّ الأردنــي 

التلــوث المباشــر لمصــادر الميــاه، فحــدد الركــن المــادي بفعــل مــن يقــدم علــى تلويــث أي مصــدر مــن مصــادر 

الميــاه، لكنــه ميّــز بــن نوعــن تبعًــا للركــن المعنــوي: 

- التلوث المقصود

ميّز المشرع بن نوعن في التلوث المقصود تبعًا لجسامة النتيجة:

»التلــوث المقصــود غيــر الجســيم«: كمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 20 )الفقــرة ب(، كل مــن قصد 

تلويــث مصــدر ميــاه بطريقــة غيــر جســيمة يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، ولا تزيــد 

علــى عشــر ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن عشــرين ألــف دينــار، ولا تزيــد علــى خمســن ألــف دينــار.

»التلــوث المقصــود الجســيم«: شــددت الفقــرة ج مــن المــادة 20 العقوبــة إذا نجــم عــن الفعــل تلويــث 

جســيم، فعاقبــت بالأشــغال المؤقتــة مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، ولا تزيــد علــى 15 ســنة، وبغرامــة 

لا تقــل عــن مئــة ألــف دينــار.

ونلحــظ أن المشــرعّ الأردنــي قــد حــدّد معيــاراً للتمييــز بــن التلــوّث الجســيم وغيــر الجســيم بخطــورة 

الآثــار المترتبــة علــى التلــوّث الجســيم بأنــه التلــوّث الــذي يمنــع إزالتــه، أو يتــرك آثــاراً ضــارةً علــى العناصــر 

المكونــة لهــا. ومــن الناحيــة العلميــة فــإن التمييــز بــن التلــوّث الجســيم والتلــوّث غيــر الجســيم لمصــادر 

الميــاه يعتمــد علــى النــوع والحجــم والخصائــص الكيميائيــة للملوِّثــات. 

وهنــاك بعــض المعاييــر المســتخدمة للتمييــز بينهمــا. فالتلــوّث الجســيم )التلــوّث البيولوجــي( يشــمل 

العوالــق والرواســب والمــواد العضويــة الصلبــة، ويمكــن رؤيتــه بالعــن المجــردة، ويمكــن أن يكــون لــه تأثيــرات 

.)g/L( مباشــرة علــى البيئــة والصحــة العامــة، ويتــم قياســه بوحــدة الجــرام لــكل لتــر

ــة  ــادن الثقيل ــل: المع ــة؛ مث ــواد الكيميائي ــمل الم ــي( يش ــوّث الكيميائ ــيم )التل ــر الجس ــوّث غي والتل

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات
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ــا مــا يكــون غيــر مرئــي بالعــن المجــردة، ويمكــن أن يكــون لــه تأثيــرات  والملوثــات العضويــة المذابــة، وغالبً

ــون )ppm( أو الجــزء فــي  ــه بوحــدة الجــزء فــي الملي ــم قياســـ ــة والصحــة، ويت ــى البيئ ــة الأمــد عل طويل

.
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)ppb( ــون البلي

ونلحــظ أن المشــرع لــم يقيــد التلــوث بوســيلة معينــة، فقــد اســتخدم عبــارة عامــة تــدل علــى فعــل 

التلــوث دون أن يحــدد وســيلة معينــة لقيامــه، ووضــع المشــرع الوســائل جميعهــا علــى قــدم المســاواة، 

وبرأينــا فقــد أحســن صنعًــا بذلــك، لتشــمل كل اعتــداء علــى المصــدر المائــي، يــؤدي إلــى تلوّثــه أيًّــا كانــت 

صورتــه؛ وذلــك توســيعًا للحمايــة الجنائيّــة.

- التلوث غير المقصود
عاقــب المشــرعّ بعقوبــة الحبــس مــدة لا تقــل عــن ســتة أشــهر، ولا تزيــد علــى ســنتن، أو غرامــة لا 
تقــل عــن ألــف دينــار، ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار، لــكل مــن يرتكــب عــن غيــر قصــد فعــلًا يــؤدي 
إلــى تلــوث مصــادر الميــاه )المــادة 20 الفقــرة الأولــى(. وبالرجــوع إلــى الأحــكام العامــة يكــون الفعــل غيــر 
مقصــود )خطــأ( حســب المــادة 64 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي إذا نجــم الفعــل الضــار عــن الإهمــال، أو 

قلــة الاحتــراز أو عــدم مراعــاة القوانــن والأنظمــة.
ونلحــظ هنــا أن المشــرعّ لــم يميــز فــي العقوبــة بــن الأضــرار الجســيمة وغيــر الجســيمة، وربمــا يعــود 
ذلــك لتقديــره ضآلــة خطــورة الفاعــل فــي حالــة التلــوث غيــر المقصــود، وإنْ كان مــن المناســب التمييــز 
فــي العقوبــة بــن الحالتــن، بالنظــر إلــى خطــورة النتيجــة الجرميــة المترتبــة علــى كل منهمــا، كمــا فعــل 
ــوّث الجســيم  ــن التل ــة ب ــز فــي العقوب المشــرعّ نفســه فــي جريمــة التلــوث المقصــود مــن حيــث التميي

والتلــوّث غيــر الجســيم.

ثانيًا - تجريم التلوث غير المباشر
تنبّــه المشــرعّ أن التلــوث قــد يحــدث بشــكل غيــر مباشــر، فحظــر تصريــف، أو حقــن أو صــب أو تجميــع 
أو دفــن أو إغــراق أو تركيــب مــواد أو أجهــزة أو معــدات فــي مصــادر الميــاه أو المســطحات المائيّــة أو البيئــة 
ــة،  ــا لهــذه المصــادر المائيّ ــا أو ضــرراً بيئيًّ ــد يســبب تلوثً ــك ق ــة إذا كان ذل ــة أو فــي حدودهــا الآمن البحري
ــر  ــة، أو تض ــادر المائيّ ــة للمص ــواص الأصلي ــر الخ ــة، أو تغي ــادر المائيّ ــرارة المص ــة ح ــع درج ــض أو ترف أو تخف
بالكائنــات الحيــة بســبب خواصهــا الفيزيائيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة أو لأي ســبب آخــر )المــادة 9 

الفقــرة الأولــى(.
ولــم يحــدد المشــرعّ عقوبــة تلــك الأفعــال فــي المــادة 9 ذاتهــا، وإنمــا حددتهــا المــادة 27 مــن القانــون 
ذاتــه فقضــت فــي فقرتهــا الأولــى بــأن يعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر، ولا تزيــد علــى 
ســنة أو بغرامــة لا تقــل عــن خمســمائة دينــار، ولا تزيــد علــى ألــف دينــار، أو بكلتــا هاتــن العقوبتــن.
ونلحــظ أن الفقــرة ج مــن المــادة 27 حســمت الأمــر فــي حــال انطبــاق أكثــر مــن نــص علــى تلــوث المياه 
ــات أشــد منصــوص  ــون دون تطبيــق عقوب ــواردة فــي هــذا القان ــات ال بقولهــا: »لا يحــول تطبيــق العقوب
عليهــا فــي قوانــن أخــرى، وبموجــب المــادة 57 مــن قانــون العقوبــات الأردنــي التــي تنظــم أحــكام اجتمــاع 
الجرائــم المعنــوي: »إذا كان للفعــل عــدة أوصــاف ذكــرت جميعهــا فــي الحكــم، فعلــى المحكمــة أن تحكــم 

بالعقوبــة الأشــد، علــى أنــه إذا انطبــق علــى الفعــل وصــف عــام ووصــف خــاص أخذ بالوصف الخــاص«. 

57 الإســكوا. )ينايــر، 2020(. تقريــر الميــاه والتنميــة الثامــن: أهــداف التنميــة المســتدامة المتعلقــة بالميــاه. تاريــخ الاطــلاع 07 
.https://www.unescwa.org/ar/publications .2024 ،ــر فبراي
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3. 1. 3. الحماية في قانون سلطة المياه )1988(
تجســدت الحمايــة الجنائيّــة لمصــادر الميــاه مــن خــلال تجــريم صــور الاعتــداء عليهــا بأفعــال حددتهــا المــادة 

30 منــه، عُنــي بعضهــا بحمايــة كميتهــا، فيمــا عنــي بعضهــا الآخــر بحمايــة نوعيتهــا مــن التلــوّث، 

وهــي: 

أولًا - تجريم حفر الآبار الجوفية بصفة مخالفة للقانون

جرمّــت المــادة 30 حفــر الآبــار الجوفيــة غيــر المصــرح بــه، وعاقبــت عليــه بالســجن لمــدة تتــراوح بــن 

ســنة وخمــس ســنوات، وبغرامــة تتــراوح بــن ألفــن وســبعة آلاف دينــار )الفقــرة أ- البنــد الرابــع(. ونلحــظ 

أن المشــرعّ الأردنــي قــد تبنـّـى موقفًــا متشــدداً حيــال هــذه الجريمــة، فقــد فــرض عقوبتــي الســجن والغرامة 

علــى ســبيل الوجــوب، مــع تحديــد حديهمــا الأدنــى والأعلــى، وبذلــك لــم يعــطَ القاضــي ســلطة تقديريــة 

فــي فــرض حــدود هاتــن العقوبتــن.

ــق أو  ــوح لغــرض حفــر أو تعمي ــواردة فــي الترخيــص الممن ــادة 30 مخالفــة الشــروط ال كمــا تجــرمّ الم

تنظيــف بئــر جوفيــة، أو فــي ترخيــص ممنــوح بموجــب أحــكام قانــون ســاري المفعــول ذي الصلــة، ويعاقــب 

بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد 

علــى خمســة آلاف دينــار )الفقــرة أ- البنــد الثانــي(.

الموقــف المتشــدد ذاتــه تبنّــاه المشــرعّ الأردنــي فــي تحديــده عقوبــة هــذه الجريمــة، فقــد فــرض عقوبتــي 

الحبــس والغرامــة علــى ســبيل الوجــوب، مــع تحديــد حديهمــا الأدنــى والأعلى، ممــا يقلّــص ســلطة القاضي 

التقديريــة فــي معــرض الحكــم بهــا، وهــي عقوبــات تعــد شــديدة بالنظــر إلــى حجــم الفعــل المرتكــب.

ثانيًا - تجريم التلوث  

ــات  ــع ومحط ــات التجمي ــع وخزان ــار والينابي ــث الآب ــاه تلوي ــلطة المي ــون س ــن قان ــادة 30 م ــت الم جرمّ

الضــخ وتحليــة ميــاه البحــر والمجــاري المائيّــة المملوكــة لســلطة الميــاه، وعاقبــت علــى ذلــك بالحبــس مــن 

ســنة إلــى خمــس ســنوات، وبغرامــة ماليــة تتــراوح بــن ألفــي دينــار وســبعة آلاف دينــار )الفقــرة أ- البنــد 

الثالــث(.

ثالثاً - تجريم التعدي على المجاري المائيّة

جــرمّ المشــرعّ فــي المــادة 30 )فقــرة أ( الشــكلن التاليــن مــن أشــكال التعــدي علــى البنيــة التحتيــة 

ــاه الرئيســة، والتعــدي علــى محطــات  ــوات المي ــاه وقن ــاه وهمــا: التعــدي علــى أنابيــب المي لإمــدادات المي

معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ومحطــات الضــخ والتنقيــة وتحليــة الميــاه، بعقوبــة تتــراوح بــن الحبــس 

ســنة وخمــس ســنوات ســجن وغرامــة تتــراوح بــن ألفــي وســبعة دينــار.

ــر  ــده عناص ــي تحدي ــرعّ ف ــر المش ــر(، إذ اقتص ــة خط ــكلية )جريم ــة ش ــق بجريم ــر يتعل ــظ أن الأم ويلاح

الجريمــة علــى ذكــر الســلوك الإجرامــي وهــو »الاعتــداء« علــى محلــن همــا: أنابيــب الميــاه وقنــوات الميــاه 

الرئيســة، ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي ومحطــات الضــخ والتنقيــة وتحليــة الميــاه. وعليــه 

.
58

فالركــن المعنــوي فيهــا هــو القصــد، إذ لا يتصــور قيــام الخطــأ فــي الجرائــم الشــكلية

كمــا جرمّــت المــادة 30 )الفقــرة ب( الاعتــداء علــى مشــروع أو مصــدر ميــاه أو مشــروع صــرف صحــي 

58 السراج، عبود. )2018(. مرجع سابق، ص. 252.

يونس الحكيم

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات
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ــأي مــن منشــآت الهيئــة، أو آلاتهــا، أو  خاضــع لرقابــة أو إشــراف الهيئــة إذا تســبب فــي إلحــاق الضــرر ب

معداتهــا، أو موادهــا، أو تعطيــل أي منهــا. وعاقبــت علــى هــذه الأفعــال بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، 

ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن خمســة دينــار.

وعلــى خــلاف مــا ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة ذاتهــا، فالأمــر يتعلــق بجريمــة ماديــة )جريمــة ضــرر(، 

إذ نــص المشــرعّ فــي تحديــده عناصــر الجريمــة علــى الســلوك وهــو »الاعتــداء«، وعلــى النتيجــة »تســبب 

فــي إلحــاق الضــرر« علــى محــل الجريمــة وهــو: مشــروع أو مصــدر ميــاه أو مشــروع صــرف صحــي خاضــع 

لرقابــة أو إشــراف الهيئــة.

وجرمّــت المــادة 30 )الفقــرة ج( مــن القانــون ذاتــه إقامــة أي نــوع مــن أنــواع الإنشــاءات أو المبانــي علــى 

أراضــي الدولــة فــي الحــزام الأرضــي، ويعاقــب بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، ولا تزيــد علــى ثــلاث ســنوات 

وبغرامــة لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــار. وفــي هــذا الصــدد، تنــص المــادة 24 

مــن هــذا القانــون علــى مــا يلــي. »تعتبــر أراضــي الدولــة الواقعــة علــى مســافة ألــف متــر علــى جانبــي 

نقطــة المنتصــف بــن الترعــة وقنــاة الــري الرئيســة مــن أجــل التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية لمشــاريع 

الــري الحكوميــة، ولا يجــوز التصــرف فــي هــذه الأراضــي أو الانتفــاع بهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه إلا بموافقــة 

مجلــس الــوزراء بعــد أخــذ رأي الوزيــر«.

ــات علــى هــذه الجريمــة، حيــث  ــد العقوب ونلحــظ أن المشــرعّ الأردنــي اتخــذ موقفــاً صارمــاً عنــد تحدي

فــرض الحبــس والغرامــة، علــى ســبيل الوجــوب، وتعــد حدودهمــا شــديدة بالنظــر إلــى حجــم الســلوك 

المرتكــب.

رابعًا - تجريم التصرف في المياه

نصّــت المــادة 30 المخصصــة لحمايــة كميــة الميــاه علــى تجــريم التصــرف فــي مصــادر الميــاه والمشــاريع 

التابعــة للهيئــة ومشــاريع الصــرف الصحــي العامــة، بمــا فــي ذلــك بيــع الميــاه أو التبــرع بهــا أو نقلهــا أو 

اســتخدامها أو اســتغلالها، ويعاقــب مرتكبهــا بالحبــس مــدة تتــراوح بــن أربعــة أشــهر وســنتن، وبغرامة 

لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد علــى ثلاثــة آلاف دينــار. وتبــدو علــة التجــريم واضحــة فــي رغبــة المشــرع 

باحتــكار الدولــة لهــذا النشــاط؛ وذلــك حمايــة لكميــة الميــاه المحــدودة فــي الأردن.

ويتضــح ممــا ســبق أن جرائــم التعــدي علــى مصــادر الميــاه قــد يحكمهــا وينطبــق علــى أوصافهــا أكثــر 

مــن نــص قانونــي فــي عــدد فــي التشــريعات الأردنيّــة؛ لذلــك جــاءت المــادة 30 مــن قانــون البيئــة الأردنــي 

رقــم 16 لعــام 2017 لتحــل المســألة بالنــص صراحــة فــي بدايــة الفقــرة )أ( علــى أنــه فــي حالــة انطبــاق 

أكثــر مــن مــادة علــى جريمــة التعــدي علــى مصــدر مائــي »يؤخــذ بالعقوبــة الأشــد المنصــوص عليهــا فــي 

القوانــن الأخــرى«.

3. 2. المطلب الثاني: حماية المياه المالحة »البيئة البحرية«
أدرك المشــرعّ الأردنــي أن الحمايــة الفعّالــة للبيئــة البحريــة تتطلــب توســيع مفهــوم الجنــاة وأشــكال 

المســاهمة الجنائيّــة، ووسّــع نطــاق المســؤولية الجنائيّــة ليشــمل المســؤولية عــن أفعــال الغيــر والمســؤولية 

الجنائيّــة للأشــخاص الاعتباريــن -وهــو مــا لا يتفــق بطبيعــة الحــال مــع القواعــد العامــة فــي المســؤولية- 

علــى أســاس أن هنــاك ارتباطًــا وثيقًــا بــن هذيــن النوعن مــن المســؤولية، وبــن جرائــم البيئــة البحرية، ولا 
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ســيما أن معظــم جرائــم التلــوث تنشــأ عــن الســفن، ومــن أنشــطة المنشــآت الاقتصاديــة أو الصناعية

ــك أن  ــوّث، وذل ــى التل ــة عل ــج المترتب ومــن العوامــل التــي حــدت بالمشــرع لهــذا التوجــه جســامة النتائ

، وهــو مــا ســنفصله فــي دراســة 
60

ضــرره لا يلحــق الأفــراد أو المجتمــع المحلــي فحســب، بــل العالــم كلــه

أحــكام الحمايــة فــي قانونــي حمايــة البيئــة رقــم 16 لعــام 2017، وقانــون منطقــة العقبــة الاقتصاديــة 

الخاصــة رقــم 32 لعــام 2000.

3. 2 .1 الحماية في قانون حماية البيئة )2017(
تجسّــدت الحمايــة الجنائيّــة للبيئــة البحريــة مــن خــلال تجــريم تلويثهــا فــي المــادة 21 منــه، وقــد ميّــز 

المشــرعّ بــن ثلاثــة أنــواع مــن المســؤولية حســب شــخص الفاعــل:

أولًا - المسؤول شخص طبيعي

ــأي وســيلة أي مــادة ضــارة  جرمّــت المــادة 21 مــن القانــون تســريب، أو ســكب، أو طــرح، أو تصريــف ب

بالبيئــة البحريــة، مــع التمييــز بالعقوبــة تبعًــا لجســامة النتيجــة، فعاقبــت بالحبــس مــدة لا تقــل عــن 

ــار إذا أدت  ــى 5000 دين ــد عل ــار ولا تزي ــن 500 دين ــل ع ــة لا تق ــنة، وبغرام ــى س ــد عل ــهر ولا تزي ــتة أش س

الأفعــال إلــى ضــرر غيــر جســيم )الفقــرة أ - البنــد الأول(، وشــددت العقوبــة إلــى الأشــغال المؤقتــة التــي 

لا تقــل مدتهــا عــن ثــلاث ســنوات، ولا تزيــد علــى 10000 دينــار وغرامــة لا تقــل عــن 10000 دينــار ولا تزيــد 

علــى 50000 دينــار إذا أدت الأفعــال إلــى ضــرر جســيم )الفقــرة أ - البنــد الثانــي(. 

ونلحــظ أن المشــرعّ ميّــز فــي العقوبــة وفقًــا لجســامة الأضــرار الناجمــة عــن الفعــل الجرمــي، لكنــه 

لــم يعُــنَ بتحديــد معيــار الجســامة، ومــن الناحيــة العلميــة فــإن التمييــز بــن التلــوّث الجســيم والتلــوّث 

ــر  ــض المعايي ــاك بع ــوّث، وهن ــدر التل ــة ومص ــوع والكمي ــى الن ــد عل ــر يعتم ــاه البح ــيم لمي ــر الجس غي

ــؤدي  المســتخدمة للتمييــز بينهمــا، حيــث يشــمل التلــوّث البحــري الجســيم: التلــوّث الجســيم الــذي ي

ــيم  ــوّث الجس ــى التل ــة عل ــة، وأمثل ــات الحي ــة والكائن ــة البحري ــى البيئ ــرة عل ــلبية كبي ــرات س ــى تأثي إل

تشــمل التســربات النفطيــة، والمــواد الكيميائيــة الســامة، والمخلفــات البلاســتيكية الكبيــرة، ويمكــن أن 

ــد  ــة، وتهدي ــات البحري ــة، ومــوت الأســماك والحيوان ــى تلــف الشــعاب المرجاني ــوّث الجســيم إل ــؤدي التل ي

الصحــة البشــرية.

أمــا التلــوّث البحــري غيــر الجســيم فيشــمل التلــوّث غيــر الجســيم الــذي ينتــج عــن أنشــطة متعــددة 

ــات  ــة، والمخلف ــواد الكيميائي ــرب الم ــمل تس ــيم تش ــر الجس ــوّث غي ــى التل ــة عل ــة، وأمثل ــادر متنوع ومص

البلاســتيكية الصغيــرة، والملوثــات البيولوجيــة، ويمكــن أن يــؤدي التلــوّث غيــر الجســيم إلــى تغيــرات فــي 

.
61

التــوازن البيئــي، وتأثيــرات طويلــة الأمــد علــى البيئــة والكائنــات البحريــة

ثانيًا - المسؤول شخص اعتباري

يقصــد بالشــخص الاعتبــاري »مجموعــة مــن الأفــراد أو الأمــوال تشــكلّ شــخصية اعتباريــة، وتتمتــعُ 

59 المنشاوي، محمد. )2014(. مرجع سابق. ص. 405.
60 عمراني، نادية. )2020(. مرجع سابق. ص. 126.

61 المركــز الوطنــي لتنميــة القطــاع غيــر الربحــي. )د. ت.(. البيئــة تحــدي حمايــة الحيــاة البحريــة. تاريــخ الاطــلاع 15 فبرايــر 
https://challenge.ncnp.gov.sa/the-environment-the-challenge-of-protecting-marine-life  .2024
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ــة  ــة البحري ــوّث البيئ ــاط تل ــى ارتب ــا إل ــد كان المشــرعّ متيقظً .  وق
62

ــان« ــةِ كالإنس ــخصيةِ القانوني بالش

ــاري،  ــخص الاعتب ــة بالش ــكام خاص ــى أح ــصَّ عل ــا، فن ــي غالبً ــاري والزراع ــي والتج ــاط الصناع بالنش

ــة تتماشــى  ــا، فعاقبتــه بعقوب فنصــت المــادة 21 علــى أحــكام التلــوث إذا كان الفاعــل شــخصًا اعتباريًّ

ــد علــى مئتــن وخمســن ألــف دينــار،  مــع طبيعتــه وهــي غرامــة لا تقــل عــن مئــة ألــف دينــار، ولا تزي

ــأي  ــة - ب ــة البحري ــارة بالبيئ ــادة ض ــه أي م ــكبه، أو تصريف ــريبه، أو س ــه، أو تس ــال طرح ــي ح ــرض ف وتف

وســيلة - بصــورة غيــر جســيمة )الفقــرة ب - البنــد الأول(. ثــم شــددت المــادة 21 ذاتهــا عقوبــة الشــخص 

الاعتبــاري إلــى الغرامــة التــي لا تقــل عــن مليونــي ولا تزيــد علــى عشــرة ملايــن دينــار إذا أدت الأفعــال 

ــي(. ــة بصــورة جســيمة )الفقــرة ب -البنــد الثان ــى الإضــرار بالبيئــة البحري ذاتهــا إل

ثالثاً - مسؤولية رباّن السفينة

جرمّــت المــادة 21 )الفقــرة ج( مصــادر التلــوّث عــن الســفن، فنصّــت علــى فــرض عقوبــات الشــخص 

ــة أو المركــب الــذي يقــوم بطــرح أو ســرب أو  ــان الباخــرة، أو الســفينة، أو الناقل ــاري ذاتهــا علــى ربّ الاعتب

ســكب أو صــرف بــأي وســيلة أي مــادة ضــارة بالبيئــة البحريــة، ويعاقــب كذلــك الربـّـان بعقوبــة الشــريك 

إذا قــام بالأفعــال أحــد أفــراد طاقــم الباخــرة أو الســفينة أو المركــب.

وعليــه هنــاك مســؤوليتان، مســؤولية الفاعــل وهــو التابــع )أحــد أفــراد طاقــم الباخــرة أو الســفينة 

ــو  ــريك )وه ــؤولية الش ــي، ومس ــلوكها الجرم ــة لس ــال المكون ــكاب الأفع ــام بارت ــذي ق ــو ال ــب( وه أو المرك

الربّــان(، وهــي فــي حقيقتهــا مســؤولية شــخصية، تتمثــل فــي امتناعــه عــن الرقابــة والإشــراف علــى 

.
63

أعمــال تابعيــه )أحــد أفــراد الطاقــم(

3. 2. 2. الحماية في قانون تنظيم سلطة العقبة )2000( 
وردت أحــكام تجــريم تلــوث البيئــة البحريــة فــي قانــون منطقــة العقبــة الاقتصاديــة الخاصــة -المــادة 54 

مكــرر ثانيًــا )الفقــرة أ( - مــع تمييزهــا بــن حالتــن:

أولًا - التلوّث غير الجسيم

نصّــت المــادة 54 مكــرر )ثانيًــا( علــى تجــريم تلويــث ميــاه البحــر بــأي طريقــة وبــأي مــادة، وقضــت بعقوبة 

الحبــس مــدة لا تقــل عــن أســبوع ولا تزيــد علــى ســتة أشــهر، أو بغرامــة لا تقــل عــن 50 دينــاراً ولا تزيــد 

علــى 10000 دينــار )الفقــرة أ - البنــد الأول(. 

ثانيًا- التلوّث الجسيم

شــدّدت المــادة ذاتهــا عقوبــة مــن يلــوث البحــر تلويثـًـا خطيــراً، أو يتســبب فــي أضــرار جســيمة للبيئــة 

بطــرح مــواد لهــا تأثيــر خطيــر علــى البيئــة، ولا يمكــن إزالتهــا أو التــي - حتــى لــو أزيلــت- ســتظل تؤثــر 

ســلبًا علــى الســير العــادي للبيئــة، وتنــص علــى عقوبــة الحبــس لمــدة تتــراوح بــن ســنة وثــلاث ســنوات 

أو غرامــة تتــراوح بــن 50 ألــف دينــار و10 ملايــن دينــار أو كليهمــا )الفقــرة أ - البنــد الثانــي(. 

62 أوتانــي، صفــاء. )2021(، قانــون العقوبــات العــام - نظريــة العقوبــة والمســؤولية الجزائيــة، منشــورات الجامعــة الافتراضيــة 
الســورية، ص. 13.

63 عمراني، نادية. )2020(. مرجع سابق. ص. 128.
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ونلاحــظ أن المشــرعّ تنبّــه إلــى إمكانيــة انطبــاق حــالات اجتمــاع الجرائــم المعنويــة علــى جرائــم التلوث 

التــي نــصّ عليهــا فنــص فــي مطلــع الفقــرة أ مــن المــادة 54 علــى أن العقوبــات الــواردة فيهــا تطبــق »دون 

الإخــلال بالعقوبــات الأشــد المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات الأخرى«.

4. الخاتمة
ــة ســمحت  ــة المائيّ ــق بالبيئ ــي فــي التجــريم والعقــاب فيمــا يتعل إن دراســة توجهــات المشــرع الأردن

بتقييــم سياســته فيمــا يتعلــق بالحمايــة الجنائيّــة لمكوناتهــا، وقــد أظهــرت الدراســة المفصلــة للقوانــن 

ــة ببيــان أن تلــك التشــريعات - فــي مجملهــا - تتركــز حــول النقــاط  والأنظمــة المتعلقــة بالبيئــة المائيّ

التاليــة: 

الســعي لتحقيــق أهــداف جوهريــة، منهــا المحافظــة علــى مكونــات البيئــة المائيّــة وعناصرهــا والارتقاء 

بهــا ومنــع تدهورهــا أو تلوّثها.

إسباغ الحماية على طيفٍ واسعٍ من مكونات تلك البيئة. 

تحديد الحدود الآمنة لتلوّث عناصرها، وتنظيم الاستخدام المستدام للموارد المائيّة.

ــاج سياســة  ــة، إذ تحت ــات لا يســتهان بهــا تواجــه نظــم الحماي ــاك تحدي ــك، هن ــى الرغــم مــن ذل وعل

ــة إلــى مراجعــة، ولا ســيما مــا يتعلــق بسياســة العقــاب، فقــد لوحــظ  ــة للبيئــة المائيّ الحمايــة الجنائيّ

أن بعــض العقوبــات لا تتناســب مــع حجــم الفعــل المرتكــب، كمــا تحتــاج إلــى تحديــث مســتمر لمواجهــة 

ــرعّ  ــة المش ــم سياس ــم تقيي ــرض أن يت ــتمر، ويفت ــوّث المس ــي والتل ــر المناخ ــرة، كالتغي ــات المتغي التحدي

ــر مــدى كفايتهــا وفاعليتهــا. ــن والأنظمــة فــي الواقــع، وتقدي ــاءً علــى تطبيــق هــذه القوان ــي بن الأردن

قــدّم البحــث دراســة لخطــة المشــرعّ الأردنــي الجزائــي فــي حمايــة البيئــة المائيّــة فــي إطــار التنميــة 

المســتدامة، فتناولهــا فــي محوريــن: المحــور الأول: وقــد خُصــص لتحليــل ماهيــة البيئــة المائيّــة كقيمــة 

ــا مــن التلــوّث، والمحــور الثانــي: وتنــاول الإطــار القانونــي للحمايــة. وقــد هدفــت الدراســة  محميــة جزائيًّ

إلــى تحليــل المقاربــة التشــريعية للجرائــم الواقعــة علــى البيئــة المائيّــة وتقييمهــا، والبحــث فــي مــدى 

تداخــل نصــوص الحمايــة وازدواجيتهــا فــي التشــريع، وانتهــت إلــى النتائــج والتوصيــات التاليــة: 

أولًا - النتائج

 توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، لعلّ أهمها: 

- شــكلّت الضــرورة الملحــة لحمايــة البيئــة المائيّــة - نظــراً لمحدوديتهــا وخصوصيتهــا - تحديـًـا للمنظومة 

الجزائيّــة، والمتأمــل فيهــا يلحــظ مــدى ثرائهــا بالقوانــن، كمــا تظهــر قراءتهــا بجــلاء رغبــة المشــرعّ الأردني 

فــي توفيــر أقصــى درجــات الحمايــة، وحرصــه علــى تلبيــة احتياجــات الحاضــر دون المســاس بقــدرة الأجيــال 

القادمــة علــى توفيــر مــا تحتــاج إليــه.

- يبــدو حــرص المشــرعّ الأردنــي علــى ضمــان اســتدامة مــوارده المائيّــة المحــدودة وصــون حقــوق الأجيــال 

المقبلــة منهــا، فــي دلالات عــدة منهــا: 

- زيادة القيمة المعيارية للحق المائي وإعطاؤه صفة القيمة الجوهرية في المنظومة الجزائيّة. 

- إخضــاع جرائــم تلــوث البيئــة البحريّــة لمعاملــة متميــزة مــن خــلال التوســع فــي نطــاق المســاءلة 
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ــكام  ــل أح ــر، وتعدي ــل الغي ــن فع ــؤولية ع ــرار المس ــفينة، وإق ــان الس ــاري وربّ ــخص الاعتب ــمل الش لتش

ــك التوجهــات.  ــا لتل ــة تبعً المســاهمة الجنائيّ

- توســيع نطــاق الحمايــة لتشــمل الحمايــة الكميــة والنوعيــة، مــع تجــريم طيــف واســع مــن الأفعــال، 

ــي الاتجــاه الموســع فــي تحديــد النشــاط الجرمــي، فضــلًا عــن توســيع مشــتملاتها لتشــمل حمايــة  وتبنّ

المصــدر المائــي ومــا حولــه، والبنيــة التحتيــة، والبيئــة البحريــة.

ــة  ــات عام ــتعمال مصطلح ــة، واس ــة بالمرون ــة المائيّ ــة البيئ ــة بحماي ــريعات الخاص ــف التش - تتص

وواســعة، وذلــك لتمكــن الســلطة التــي تقــوم بتنفيــذ النــص التشــريعي مــن مســايرة أهــداف التنميــة 

المســتدامة، وتمكــن المحكمــة مــن تطبيــق النــص بمــا يتفــق مــع روحــه وإرادة المشــرعّ الحقيقيــة.

- فــي تقييــم الحلــول التشــريعية الأردنيــة نــرى أن تعــدد التشــريعات التــي تحمــي عناصــر البيئــة المائيّة 

يوقــع فــي أخطــار تعــارض النصــوص واجبــة التطبيــق، وتداخــل أحكامهــا، وإن لجــوء المشــرعّ لاســتخدام 

أســلوب التشــديد بقولــه »مــع مراعــاة العقوبــة الأشــد فــي القوانــن الأخــرى« لا ينفــي صعوبــة تطبيــق 

أحــكام اجتمــاع الجرائــم المعنــوي، ولا ســيّما فــي ظــروف بعــض الجرائــم وتعقيدهــا. 

- هنــاك تحديــات كبيــرة تواجــه نظــم الحمايــة الجنائيّــة للبيئــة المائيّــة؛ حيــث تحتــاج سياســات الحماية 

إلــى المراقبــة والتحديــث المســتمر لمواجهــة التحديــات الناشــئة كالتغيــر المناخــي والتلوّث المســتمر.

ثانيًا - التوصيات

لا يمكــن تفعيــل أحــكام الحمايــة الجنائيّــة للبيئــة المائيّــة إلا مــن خــلال العمــل عبــر مســارات تتكامــل 

فيمــا بينهــا، لــذا يبــدو مــن الضــروري تقــديم التوصيــات الآتيــة:

- تدخــل المشــرعّ الأردنــي لإزالــة التداخــل فــي التجــريم بأكثــر مــن نــص، بــأن تخصــص التشــريعات ذات 

ــن، واحتفــاظ  ــة والمواطن ــات الاقتصادي ــه ســلوك الإدارات والفعالي ــة كأداة لتوجي ــة البيئ ــة بحماي العلاق

»قانــون حمايــة البيئــة« بالمواجهــة الجنائيّــة، فينــص – وحــده - علــى أحــكام التجــريم والعقــاب، وينظــم 

أحــكام المســؤولية الجنائيّــة فيهــا. 

- مراجعــة سياســة العقــاب فــي القوانــن البيئيّــة، فبعــض العقوبــات لا تتناســب مــع حجــم الجــرم 

المرتكــب. 

ــن  ــذه القوان ــليم له ــق الس ــاس التطبي ــى أس ــي عل ــرعّ الأردن ــيّة للمش ــداف الأساس ــم الأه - تقيي

ــتدامة.   ــة المس ــق التنمي ــي تحقي ــا ف ــا وكفاءته ــة، وكفايته والأنظم

ــمية  ــة، وتس ــة بالبيئ ــائل المتعلق ــي المس ــم ف ــة، وتأهيله ــة العام ــاء والنياب ــال القض ــداد رج - إع

ــة. ــر فنيّ ــا بعناص ــع تدعيمه ــة م ــم البيئ ــة بجرائ ــم متخصص محاك

- اعتمــاد الغرامــات النســبية بمــا يتوافــق مــع مقــدار الضــرر، لأن فــي ذلــك ردعًــا أكبــر، ولا ســيما أن 

حــدود الغرامــات الــواردة فــي بعــض التشــريعات ضئيلــة القيمــة.

- العمــل علــى تنميــة الوعــي البيئــي لــدى شــرائح المجتمــع، والتركيــز علــى ســلوكيات الترشــيد، إلــى 

جانــب الاســتفادة مــن خبــرات وتجــارب الــدول فــي الاســتخدام الأمثــل للمصــادر المحــدودة مــن الميــاه.

- العنايــة بالإحصــاءات حــول حجــم التلــوّث المائــي، وإتاحــة المعلومــات حــول الضــرر البيئــي 

التنمويــة.  للمشــروعات 



79

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات

المراجع
المراجع العربية

القرآن الكريم
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل. )ت: 711هـــ(. لســان العــرب. دار المعــارف، القاهــرة، 

ج. 5. 
مجمع اللغة العربية. )1993(. المعجم الوسيط. القاهرة.

https:// .2024 ،الإســكوا. )ينايــر 2020(. الأردن 2025: رؤيــة وإســتراتيجية وطنيــة. تاريــخ الاطــلاع 08 فبرايــر
andp.unescwa.org/ar/plans/1153

ــر، 2024.  ــخ الاطــلاع 08 فبراي ــة 2020-2025. تاري ــة الأردني ــر، 2020(. الاســتراتيجية الوطني الإســكوا. )يناي
https://andp.unescwa.org/ar/plans/1156

ــاه.  ــة المســتدامة المتعلقــة بالمي ــة الثامــن: أهــداف التنمي ــاه والتنمي ــر المي ــر، 2020(. تقري الإســكوا. )يناي
.https://www.unescwa.org/ar/publications .2024 ،تاريــخ الاطــلاع 07 فبرايــر

ــخ  ــاه ودورهــا الأساســي فــي دعــم التنميــة المســتدامة. تاري الأمم المتحــدة. )22 مــارس، 2012(. قيمــة المي
 ،https://www.un.org/ar/143699 .2024 ،الاطــلاع 01 فبرايــر

ــلاع 05  ــخ الاط ــاخ. تاري ــر المن ــد تغي ــي ض ــاع طبيع ــوى دف ــي - أق ــوع البيولوج ــدة. )د. ت.(. التن الأمم المتح
.https://www.un.org/ar/climatechange/science/climate-issues/biodiversity  .2024 فبرايــر، 
 https://www.un.org/ar/global-issues/water .2024 ،الأمم المتحدة. )د. ت.(. المياه. تاريخ الاطلاع 05 فبراير

أوتانــي، صفــاء. )2014(. ترشــيد العقــاب فــي السياســة الجنائيــة المعاصــرة. مجلــة الشــريعة والقانــون، 
جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، ع. 60.

ــورات  ــة، منش ــؤولية الجزائي ــة والمس ــة العقوب ــام - نظري ــات الع ــون العقوب ــاء. )2021(، قان ــي، صف أوتان
ــورية. ــة الس ــة الافتراضي الجامع

بــرادي، أحمــد؛ حمدهــا، أحمــد. )2020(. الحمايــة القانونيــة للبيئــة المائيــة فــي التشــريع الجزائــري. مجلــة 
الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، م. 9، ع. 1.

ــج الأمم  ــتدامة لبرنام ــي والاس ــي والاجتماع ــار البيئ ــل، 2020(. الإط ــة. )12 إبري ــدة للبيئ ــج الأمم المتح برنام
.https://urlis.net/n23nu1sh ،2024 ،ــر ــلاع 05 يناي ــخ الاط ــة. تاري ــدة للبيئ المتح

برنامــج اليونســكو العالمــي لتقييــم المــوارد المائيــة. )2020(. تقريــر الأمم المتحــدة العالمــي عــن تنميــة المــوارد 
https://unesdoc.unesco.org/  .2024 ،المائيــة لعــام 2020 الميــاه وتغيــر المنــاخ. تاريــخ الاطــلاع 03 فبرايــر

.ark:/48223/pf0000375772
بلقاســم، مــريم. )2021(. الحمايــة القانونيــة للبيئــة فــي إطــار التنميــة المســتدامة علــى ضــوء التشــريع 

الجزائــري. مجلــة البيــان للدراســات القانونيــة والسياســية، م. 6، ع. 1.
ــة  ــار التنمي ــي إط ــري ف ــريع الجزائ ــي التش ــة ف ــة البيئ ــات حماي ــريم. )2020(. آلي ــد الك ــة، عب ــو خالف ب

المســتدامة. مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، م. 9، ع. 2.
التركاوي، عمار. )2017(. التشريع البيئي. منشورات جامعة دمشق، دمشق.

الرجــوب، أحمــد عبــد الباســط. )7 يونيــو، 2023(. لمــاذا وصــل الوضــع المائــي فــي الأردن إلــى مــا هــو عليــه؟ 
.https://jo24.net/article/475426 .2024 ،تاريــخ الاطــلاع 15 فبرايــر

ســتراتيجيكسStrategiecs . )19 ينايــر، 2022(. الأمــن المائــي فــي الأردن وآفاقــه المســتقبلية. تاريــخ الاطلاع 
.https://strategiecs.com/ar/analyses  ،2024 15 فبراير

السراج، عبود. )2018(، شرح قانون العقوبات العام. منشورات جامعة دمشق، دمشق.



80

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

الحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في إطار التنمية المستدامة: قراءة في التشريع الأردني

ــة  ــة فــي الأنظمــة الوطني ــة: دراســة تأصيلي ــة البيئ ــون حماي ــد الكــريم. )1997(. قان ســلامة، أحمــد عب

ــاض. ــع، الري ــك ســعود، النشــر العلمــي والمطاب ــع جامعــة المل ــة. مطاب والاتفاقي

الســيد، محمــد مختــار. )2022(. الحمايــة الجنائيــة للبيئــة ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة. مجلــة 

حقــوق دمياط للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة. ع. 6.

شمس الدين، أشرف. )2004(. الحماية الجنائية للبيئة. دار النهضة العربية، القاهرة، ط. 1.

شــوقي، ممــدوح. )1986(. حمايــة البيئــة البحريــة للبحــر الأبيــض المتوســط علــى ضــوء اتفاقيــة برشــلونة 

لعــام 1976. مجلــة القانــون والاقتصــاد، ع. 56.

عثمــان، ناصــر صالــح محمــود. )2019(. دور التنميــة المســتدامة فــي الحفــاظ علــى التــوازن البيئــي مــن 

مفهــوم نظــري. مجلــة الجديــد فــي البحــوث الزراعيــة، م. 24، ع. 1.

عطيــة، نعيــم. )1971(. القانــون والقيــم الاجتماعيــة: دراســة فــي الفلســفة القانونيــة. الهيئــة المصريــة 

العامــة للتأليــف والنشــر، المكتبــة الثقافيــة.

ــاد  ــة الاجته ــري. مجل ــريع الجزائ ــي التش ــة ف ــة المائيّ ــة للبيئ ــة القانوني ــة. )2020(. الحماي ــي، نادي عمران

للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، م. 9، ع. 1.

الفــارس، إيمــان. )22 فبرايــر، 2021(. تقريــر دولــي: الحكومــة الأردنيــة فــي مــأزق الوضــع المائــي، تاريــخ الاطــلاع 

15 فبراير، https://2u.pw/TFicXkiC .2024؛ 

ــة  ــوث: رؤي ــن التل ــا م ــا وحمايته ــاكلها وقضاياه ــة، مش ــادر. )1993(. البيئ ــد الق ــد عب ــي، محم الفق

ــرة، ص. 10. ــر، القاه ــع والتصدي ــر والتوزي ــينا للنش ــن س ــة اب ــلامية. مكتب إس

قانــون حمايــة البيئــة الأردنــي رقــم 6 لســنة 2017. المــادة الثانيــة. تم الاطــلاع بتاريــخ 05 ينايــر، 2024 مــن 

https://shorturl.at/kswTs

ــا فــي  ــات فــي البحــر الميــت تثيــر غضبً قســوس، ســوزانا. )1 مــارس، 2023(.. التلــوث البيئــي: صــور نفاي

.https://www.bbc.com/arabic/64799749 .2024 ــر ــلاع 15 فبراي ــخ الاط الأردن، تاري

المجالــي، نظــام توفيــق. )2007(. الحمايــة الجنائيّــة للبيئــة مــن التلــوث: دراســة فــي التشــريع الأردنــي. مجلة 

مؤتــة للبحوث والدراســات، سلســلة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، م. 22، ع. 3.

ــي  ــي ف ــلاج الطبيع ــياحة والع ــع الس ــرز مواق ــد أب ــت. أح ــر المي ــر، 2013(.  البح ــار. )12 أكتوب ــة الآث مجل

.https://www.archaeology.sa/?p=4283 .2024 ،العالــم. تاريــخ الاطــلاع 15 فبرايــر

ــالة  ــة. رس ــة البحري ــلامة البيئ ــاس بس ــن المس ــة ع ــئولية الدولي ــم. )1990(. المس ــلاح هاش ــد، ص محم

ــرة. ــة القاه ــوق، جامع ــة الحق ــتير، كلي ماجس

ــخ  ــة. تاري ــاة البحري ــة الحي ــدي حماي ــة تح ــي. )د. ت.(. البيئ ــر الربح ــاع غي ــة القط ــي لتنمي ــز الوطن المرك

https://challenge.ncnp.gov.sa/the-environment-the-challenge-of-  .2024 فبرايــر   15 الاطــلاع 

.protecting-marine-life

المقــدادي، كاظــم؛ الهــواش، عبــد الله. )2016(. حمايــة البيئــة البحريــة. مركــز الكتــاب الأكاديمــي، عمّــان، 

الأردن.

ــخ  ــي. تاري ــك الدول ــات البن ــف؟، مدون ــي الأردن كي ــي ف ــاه تختف ــر، 2015(. المي ــام. )12 فبراي ــكاوي، خت مل

https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/water-disappearing-jordan- .2024 ،الاطــلاع 15 فبرايــر

 how



81

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات

المنشــاوي، محمــد. )2014(، الحمايــة الجنائيــة للبيئــة البحريــة: دراســة مقارنة. مكتبــة القانــون والاقتصاد، 

.1 ط.  الرياض، 

موسشــيت، ف. دوغــلاس. )2000(، مبــادئ التنميــة المســتدامة. ترجمــة: و. شــاهن، الــدار الدوليــة 

للاســتثمارات الثقافيــة، مصــر، ط. 1.

هنديــة، منــى يعقــوب. )21 فبرايــر، 2021(. البيئــة حــق فــي الدســتور الأردنــي. تاريــخ الاطــلاع 12 فبرايــر 

.https://alghad.com/Section-70  .2024

ــي  ــاه ف ــحّ المي ــبوقن لش ــر مس ــر غي ــاق وتأثي ــاف": نط ــك الجف ــى وش ــف UNICEF. )2021(. "عل يونيس

https://www.unicef.org/ .2024 ،منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. تاريــخ الاطــلاع 01 فبرايــر

mena/ar؛ 

ــخ  ــة. تاري ــة المســتدامة فــي المنطقــة العربي ــاه: تحــدٍ أمــام التنمي ــحّ المي يونيســف UNICEF. )2021(. شُ

.https://www.unicef.org/mena/ar .2024 ،الاطــلاع 01 فبرايــر

يونيســف الأردن UNICEF. )د. ت.(. الإجهــاد المائــي فــي الأردن. التكاليــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للإجهــاد 

https://www.unicef.org/ .2024 ،ــر ــلاع 15 فبراي ــخ الاط ــة. تاري ــة الأزم ــرص معالج ــي الأردن وف ــي ف المائ

jordan/ar؛ 

ــر، 2024.  ــلاع 15 فبراي ــخ الاط ــة. تاري ــي والنظاف ــرف الصح ــاه والص ــف الأردن UNICEF. )د. ت.(. المي يونيس

.https://www.unicef.org/jordan/ar

Foreign Language Sources
Bernardi, A. (1987). Expériences italiennes récentes en matière de science et technique de la 

législation pénale. Archives de politique criminelle, n° 7.
Bralower, T.; Bice, D. (n. d.). Distribution of Water on the Earth’s Surface. Accessed 15 Nov. 2023, 

https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/701.
European Environment Agency EEA. (n. d.). Pollution. Accessed 15 Nov. 2023, https://2u.pw/

sCEB0SG5.
Mullen, K. (n. d.) Information on Earth’s Water. Accessed 15 Nov. 2023, https://www.ngwa.org/

what-is-groundwater/About-groundwater/information-on-earths-water
Nations Unies. (n. d.). «Objectif 7 : Préserver l’environnement », sur Portail de l'action du système de 

l'ONU sur les objectifs du millénaire pour le développement. www.un.org/ar/millenniumgoals/61.
PNUE. (2007). Rapport GEO-4. www.unep.org/geo/GEO4/report/GEO-4_Report_Full_FR.pdf.
United Nations Convention on the International Law of the Sea (UNCLOS). Accessed 15 Mar. 2023, 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.
United Nations. (1973). Report of the united nations conference on the human environment, 

Stockholm, 516- June, 1972.
United Nations. (1985). Montreal Guidelines for the Protection of the Marine Environment against 

Pollution from Land-based Sources. Accessed 15 Mars. 2023, https://digitallibrary.un.org/
record/84661.



82

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

الحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في إطار التنمية المستدامة: قراءة في التشريع الأردني

References )Romanization(

The Holy Quran 

al-Faqī, Muḥammad ʿAbd al-Qādir. (1993). al-Bīʾah, Mushākiluhā wa-Qaḍāyāhā wa-Ḥimāyatuhā 
min al-Talwuth: Ruʾyah Islāmīyah. Maktabat Ibn Sīnā li-al-Nashr wa-al-Tawzīʿ wa-al-Tasdīr, Cairo, 
p. 10.

al-Fāris, ʾImān. (22 February 2021). Taqrīr Dūlī: al-Ḥukūmah al-Urdunīyah fī Maʾzīq al-Waḍʿ al-Māʾī. 
Retrieved February 15, 2024, from https://2u.pw/TFicXkiC

al-Iskwā. (January 2020). al-Istirāṭījiyah al-Waṭanīyah al-Urdunīyah 20202025-. Retrieved February 
8, 2024, from https://andp.unescwa.org/ar/plans/1156

al-Iskwā. (January 2020). Al-Urdun 2025: Ruʾyah wa-Istirāṭījiyah Waṭanīyah. Retrieved February 8, 
2024, from https://andp.unescwa.org/ar/plans/1153

al-Iskwā. (January 2020). Taqrīr al-Miyāh wa-al-Tanmiyah al-Thāmin: Ahdāf al-Tanmiyah al-
Mustadāmah al-Mutaʿallaqah bi-al-Miyah. Retrieved February 7, 2024, from https://www.
unescwa.org/ar/publications

al-Majālī, Naẓām Tawfīq; al-Hawāsh, ʿAbd Allāh. (2016). Ḥimāyat al-Bīʾah al-Baḥrīyah. Markaz al-
Kutub al-ʾAkādīmī, ʿAmmān, al-Urdun.

al-Munshāwī, Muḥammad. (2014). al-Ḥimāyah al-Jināʾīyah li-al-Bīʾah al-Baḥrīyah: Dirāsah 
Muqāranah. Maktabat al-Qānūn wa-al-Iqtiṣād, Riyadh, 1st ed.

al-Qurʾān al-Karīm( the Holy Qur’an )
al-Rajūb, Aḥmad ʿAbd al-Bāsit. (7 June 2023). Limādhā Waṣala al-Waḍʿ al-Māʾī fī al-Urdun ilá Mā 

Huwa ʿAlayh? Retrieved February 15, 2024, from https://jo24.net/article/475426
al-Sayyid, Muḥammad Mukhtār. (2022). al-Ḥimāyah al-Jināʾīyah li-al-Bīʾah wa-Dawruhā fī Taḥqīq 

al-Tanmiyah al-Mustadāmah. Majallat Ḥuqūq Dumyāṭ li-Dirāsāt al-Qānūnīyah wa-al-Iqtiṣādīyah, 
issue 6.

al-Sirāj, ʿAbbūd. (2018). Sharḥ Qānūn al-ʿIqāb al-ʿĀm. Munshūrāt Jāmiʿat Dimashq, Damascus.
al-Turkāwī, ʿAmmār. (2017). al-Tashrīʿ al-Bīʾī. Munshūrāt Jāmiʿat Dimashq, Damascus.
al-ʾUmmam al-Muttaḥidah. (22 March 2012). Qiymah al-Miyah wa-Dawruhā al-Asāsī fī Daʿm al-

Tanmiyah al-Mustadāmah. Retrieved February 1, 2024, from https://www.un.org/ar/143699
al-ʾUmmam al-Muttaḥidah. (n.d.). al-Miyah. Retrieved February 5, 2024, from https://www.un.org/

ar/global-issues/water
al-ʾUmmam al-Muttaḥidah. (n.d.). al-Tanawwuʿ al-Bīūlūjī - Aqwá Difāʿ Ṭabīʿī Ḍidd Taghyīr al-Manākh. 

Retrieved February 5, 2024, from https://www.un.org/ar/climatechange/science/climate-issues/
biodiversity

ʿAṭiyyah, Nāʿīm. (1971). al-Qānūn wa-al-Qiyām al-Ijtimāʿīyah: Dirāsah fī al-Falsafah al-Qānūnīyah. 
al-Hayʾah al-Miṣrīyah al-ʿĀmmah li-al-Taʾlīf wa-al-Nashr, al-Maktabah al-Thaqāfiyyah.



83

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

صفاء أوتاني، حسن عبد الحليم العبداللات

Balqāsim, Maryam. (2021). al-Ḥimāyah al-Qānūnīyah li-al-Bīʾah fī Iṭār al-Tanmiyah al-Mustadāmah 
ʿalá Dūʾ al-Tashrīʿ al-Jazāʾirī. Majallat al-Bayān li-Dirāsāt al-Qānūnīyah wa-al-Siyāsīyah, vol. 6, 
issue 1.

Barāmij al-ʾUmmam al-Muttaḥidah lil-Bīʾah. (12 April 2020). al-Iṭṭār al-Bīʾī wa-al-Ijtisādī wa-al-
Istidāmah li-Barāmij al-ʾUmmam al-Muttaḥidah lil-Bīʾah. Retrieved January 5, 2024, from https://
urlis.net/n23nu1sh

Barāmij al-Yūniskū al-ʿĀlamī lil-Taqyīm al-Mawārid al-Māʾīyah. (2020). Taqrīr al-ʾUmmam al-
Muttaḥidah al-ʿĀlamī ʿan Tanmiyat al-Mawārid al-Māʾīyah li-ʿĀm 2020 al-Miyah wa-Taghyīr 
al-Manākh. Retrieved February 3, 2024, from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000375772

Brādī, Aḥmad; Ḥamdahā, Aḥmad. (2020). al-Ḥimāyah al-Qānūnīyah li-al-Bīʾah al-Māʾīyah fī al-Tashrīʿ 
al-Jazāʾirī. Majallat al-Ijtihād li-al-Dirāsāt al-Qānūnīyah wa-al-Iqtiṣādīyah, vol. 9, issue 1.

Bū Khālifah, ʿAbd al-Karīm. (2020). Ālīyāt Ḥimāyah al-Bīʾah fī al-Tashrīʿ al-Jazāʾirī fī Iṭār al-Tanmiyah 
al-Mustadāmah. Majallat al-Ijtihād li-al-Dirāsāt al-Qānūnīyah wa-al-Iqtiṣādīyah, vol. 9, issue 2.

Hindīyah, Munā Yāʿqūb. (21 February 2021). al-Bīʾah Ḥaq fī al-Dustūr al-Urdunī. Retrieved February 
12, 2024, from https://alghad.com/Section-70

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukram ibn ʿAlī Abū al-Faḍl. (d. 711 AH). Lisān al-ʿArab. Dār al-Maʿārif, 
Cairo, vol. 5.

ʿImrānī, Nādiyah. (2020). al-Ḥimāyah al-Qānūnīyah li-al-Bīʾah al-Māʾīyah fī al-Tashrīʿ al-Jazāʾirī. 
Majallat al-Ijtihād li-al-Dirāsāt al-Qānūnīyah wa-al-Iqtiṣādīyah, vol. 9, issue 1.

Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabīyah. (1993). al-Muʿjam al-Wasīṭ. Cairo.
Malikāwī, Khitām. (12 February 2015). al-Miyāh Takhfiẓ fī al-Urdun Kayfa? Mudawwanāt al-Bank 

al-Dawlī. Retrieved February 15, 2024, from https://blogs.worldbank.org/ar/arabvoices/water-
disappearing-jordan-how

Mūshīt, F. Dūglās. (2000). Mabādī al-Tanmiyah al-Mustadāmah. Tarjamat: W. Shāhīn, al-Dār al-
Dawlīyah li-l-Istithmārāt al-Thaqāfīyah, Miṣr, 1st ed.

Qānūn Ḥimāyat al-Bīʾah al-Urdunī riqam 6 li-sanat 2017. al-Madah al-Thāniyah. Retrieved January 5, 
2024, from https://shorturl.at/kswTs

Qasūs, Sūzanā. (1 March 2023). al-Talwuth al-Bīʾī: Ṣuwar Nafāyāt fī al-Baḥr al-Mayyit Tuhīr Ghaḍban 
fī al-Urdun. Retrieved February 15, 2024, from https://www.bbc.com/arabic/64799749

Salāmah, Aḥmad ʿAbd al-Karīm. (1997). Qānūn Ḥimāyat al-Bīʾah: Dirāsah Tāʾṣīlīyah fī al-Anẓamāt 
al-Waṭanīyah wa-al-Ittifāqiyah. Maṭābiʿ Jāmiʿat al-Malik Saʿūd, al-Nashr al-ʿIlmī wa-al-Maṭābiʿ, 
Riyadh.

Shams al-Dīn, Ashraf. (2004). al-Ḥimāyah al-Jināʾīyah li-al-Bīʾah. Dār al-Nahḍah al-ʿArabīyah, Cairo, 
1st ed.

Shūqī, Mamdūḥ. (1986). Ḥimāyat al-Bīʾah al-Baḥrīyah li-al-Baḥr al-Abyaḍ al-Mutawassiṭ ʿalá Dūʾ 
ʾIttifāqīyah Barshilūnah li-ʿĀm 1976. Majallat al-Qānūn wa-al-Iqtiṣād, issue 56.



84

AGJSLS 2024; Volume 2 Issue (2)

Strategiecs. (19 January 2022). al-Amn al-Māʾī fī al-Urdun wa-Āfāquhu al-Mustaqbilīyah. Retrieved 
February 15, 2024, from https://strategiecs.com/ar/analyses

Utānī, Ṣafāʾ. (2014). Tarshīd al-ʿIqāb fī al-Siyāsah al-Jināʾīyah al-Muʿāṣirah. Majallat al-Sharīʿah wa-al-
Qānūn, Jāmiʿat al-ʾImārāt al-ʿArabīyah al-Muttaḥidah, issue 60.

Utānī, Ṣafāʾ. (2021). Qānūn al-ʿIqāb al-ʿĀm - Naẓarīyah al-ʿIqābah wa-al-Masʾūlīyah al-Jazāʾīyah. 
Munshūrāt al-Jāmiʿah al-Iftīrāḍīyah al-Sūrīyah.

ʿUthmān, Nāṣir Ṣāliḥ Maḥmūd. (2019). Dawr al-Tanmiyah al-Mustadāmah fī al-Ḥifẓ ʿalá al-Tawāzun 
al-Bīʾī min Mafhūm Naẓarī. Majallat al-Jadīd fī al-Buḥūth al-Zirāʿīyah, vol. 24, issue 1.

Yūniskū al-Urdun UNICEF. (n.d.). al-Ijtiḥād al-Māʾī fī al-Urdun. al-Tikālīf al-Iqtiṣādīyah wa-al-
Ijtimaʿīyah li-l-Ijtiḥād al-Māʾī fī al-Urdun wa-Furūʾ Muʿālajat al-ʾAzmah. Retrieved February 15, 
2024, from https://www.unicef.org/jordan/ar

Yūniskū al-Urdun UNICEF. (n.d.). al-Miyah wa-al-Ṣarf al-Ṣaḥīḥ wa-al-Naẓāfah. Retrieved February 
15, 2024, from https://www.unicef.org/jordan/ar

Yūniskū UNICEF. (2021). "ʿAlá Washk al-Jifāf": Niṭāq wa-Tathīr Ghayr Musabbiqayn li-Shiḥḥ al-Miyah 
fī Minṭaqah al-Sharq al-ʾAwsaṭ wa-Shamāl Ifrīqiyā. Retrieved February 1, 2024, from https://
www.unicef.org/mena/ar

Yūniskū UNICEF. (2021). Shuhh al-Miyah: Taḥd ʿAmām al-Tanmiyah al-Mustadāmah fī al-Minṭaqah 
al-ʿArabīyah. Retrieved February 1, 2024, from https://www.unicef.org/mena/ar

الحماية الجنائيّة للبيئة المائيّة في إطار التنمية المستدامة: قراءة في التشريع الأردني


	Button 3: 
	AGJSLS 4: 
	Button 23: 
	Birne 4: 
	Button 30: 


